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القصة المعاصرة فى أمريكا اللاتينية: 


حول هذه الفترة الهامة من فترات تطور القصة فى دول 
أمريكا اللاتينية؛ والغاية الجديدة التى تنشدها بعيدا عن دور 
التبعية وخدمة الأوضاع القائمة يقول ماريو بارجاس يوسا: 'لقد 
بدأت القصة تتحرر من محليتهاء من اهتمامها فقط بكل ما هو 
أمريكى - لاتينى: لقد تحررت بالفعل من هذه التبعية» فنراها 
تتخلى عن مهمتها كخادمة فى محراب الواقع المعيش» 
وأصبحت فى الوقت الراهن تسلط أضواءها على الواقع لتستمد 
منه موضوعات معينة لعرضها على الرأى العام» وبذلك مهدت 
تغيير الوضع القائم". 

وبالفعل» فقد بدأت القصة فى أمريكا اللاتينية فى العصر 
الحديتء باعتبارها أقوى الأجناس الأدبية تأثيرا وانتشاراء تلعب 
دورا هاما فى حياة الشعوب» فقد أصبحت تعبرء وبقوة» عن 
الرغبة فى التمرد والعصيان والتطلع إلى الحرية والعدل 
والمساواةء ولقد طهرت روح التمرد هذه على أيدى الكتاب 
الطليعيين فى فترة العشرينيات من هذا القرن» مما أحدث ردود 
فعل ضد المفاهيم السائدة على الساحة الأدبية من قبل مثل 
'الواقعية" و"الواقع". كما كانت تعبر عن مفاهيم ضيقة أفرزت 
أخيرا أعمالا أدبية موجزة عبّر الكاتب من خلالها عن اهتمامه 
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بوصف ما هو قائم فى الحياة الواقعية دون التطرق إلى جوهره 
وحقيقته. وقد أجمع النقاد على أن الواقعية كمذهب أدبى ساد 
قبل فترة العشرينيات فى جنبات القارة قد أهمل جانب التحديد 
فى موضوعاته» وتجنب التكثيف والتركيزء وهى من أهم 
عناصر العمل الأدبى الرفيع. وعليه فقد أصبح على الكتاب أن 
يطرحوا هذا المنهج جانبا ويتأهيوا لاستقبال صيغ أدبية جديدة» 
. وأن يتمتعوا بروح خلاقه» وأن يستخدموا فى كتاباتهم أساليب 
وتقنيات جديدة للغاية. 


وفى هذا المجال الذى نزعت فيه قارة أمريكا اللاتينية 
إلى التبديد نرى أن الأرجنتين» وبخاصة مدينة بوينس أيريس» 
قد حملت الشرارة الأولى لهذه النزعة التجديدية» وعلى وجه 
التحديد خلال فترة العشرينيات» وفى تلك الأثناء»ء وخاصة فى 
عام ١17١‏ عاد الكاتب خورخيى لويس بورخيس إلى بوينس 
أيريس قادما من أوروباء وقد أعرب يومئذ عن أسفه الشديد 
لحالة الجدب الثقافى التى سيطرت على الواقع فى البلاد» ورغم 
هذا كله. فقد كانت المديئة مهيأة بصفة عامة لتبدأ مشوارها 
بخطى واسعة صوب كل ما هو جديد؛ الجديد الذى من شأنه أن 
يبعدها عن الموروثات ارده إكار ها زربيا عن كلما هد 

تقدمى وطليعى. 


وقد أدى متل هذا الجو المشحون بالتفاؤل والتطلع إلى 
التغيير واستقطاب كل ما هو جديد إلى أن يعبر المتقفون فى 


4 


بوينس أيريس عن افتخارهم بأن بلدهم سيكون خلال فترة 
العشرينيات المركز الذى تنطلق منه ثقافة العالم أجمع» ورغم أن 
هذا الزعم كان يفتقر إلى أرضية صلبة يرتكز عليهاء إلا أنه قد 
أوضح بصراحة مدى الاهتمام الذى أبداه الكتاب بالتغيير 
والتجديد» وأبان عن تطلعهم إلى عصر الحداثة وما يأتى به 
ولهذا فقد أقام مثقفو الأرجنتين تقافتهم على أسس مغايرة تمامًا 
لتلك التى أقام المكسيكيون ومثقفو بيرو ثقاقتهم عليها. ففى هذه 
الدول أقام المثقفون تقافتهم على أساس من الموروثات القديمة» 
أما فى بوينس أيريس فقد تأسست التقافة على دعائم قائمة على 
نظرة مستقبلية» ومسطرة بأسلوب ذاتى يفصح تماما عن هويتهم» 
وإلى جانب هذا كله فقد أصبحت المدينة مركزا لاتجاهات عديدة 
ومتشابكة؛ فهناك الروس والإيطاليون والبولنديون الذين قدموا 
إلى البلاد جريا وراء أوهام اليوتوبياء وأصبح الوضع الاجتماعى 
يحوى عنصرين لا سبيل إلى التقارب بينهما: رعاة البقر ومربوا 
الماشيةء طبقة اجتماعية مميزةء حازت من المال الكثير» 
وأصبحت تعيث فى الأرض فساداء وتبذر الأموال»ء وحتى غدت 
شهرتها تجوب الآفاق الأمريكية والأوروبية على حد سواءء 
وعلى الجانب الآخر عاش الوافدون - والمهاجرون الذين دأبوا 
على كتابة أشعارهم باللهجة الخاصة بمدينة بوينس أيريس 
والمعروفة باسم “اللونفردو”» كما كان من عاداتهم رقص. التانجو 
وإحياء الليالى الحمراء بالمدينة. 


وبهذا كلهء فقد أصبحت بوينس أيريس مدينة تتمتع 
بوضع خاص بين دول أمريكا الجنوبية» فقد أثرت الحياة 
الثقافية فيها عن طريق الندوات والمناظرات الأدبية» كما 
أسهمت بعض المجلات فى إثراء هذه الحياة الثقافية» فكان 
بعضها يغلب عليه الطابع التعليمى الجادء حيث تخاطب 
جمهورا تمتع بمستوى متدن من الثقافة» وأما البعض الآخر 
فكان ذا طابع طليعى تقدمىء يمتلئ بالمقالات النقدية حول 
الحياة الأدبية الجديدة التى كانت تشهدها أوروباء وكثيرا ما 
تميزت هذه المجلات بطابع ساخر وهجائىء حيث كانت 
تخاطب فى معظم كتاباتها تجمعات سياسية صغيرةء ووسط هذا 
الجو الطليعى والنزعة التجديدية فى مجال كتابة القصة برز 
كتاب كثيرون من بينهم: أوليبريو خيروندوء وماثيدرنيو 
فيرنانديت؛ وخورخى لويس بورخيسء» وميجل أنخل 
أستورياس» وخوان رولفوء وخوان كارلوس أونيتى» وجابرييل 
جارثيا ماركيث. 


جابرييل جارثيا ماركيث (حياته وأعماله): 

ولد جابرييل جارثيا ماركيث فى مدينة أراكاتاكا(”) 
بكولومبيا”) فى السادس من مارس عام 1978١.ء‏ وبعد أن فرغ 
من. دراسته بالمرحلة الثانوية التحق بجامعة كولومبيا الوطنية؛ 
ثم تخصص فى دراسة الصحاقة والآداب» وخلال فترة دراسته 
بالجامعة شارك بالكتابة لبعض الصحف اليومية ردحا من 
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الزمنء توصل بعده للتعاقد مع جريدة الإس بكتادور7 التى 
كانت تصدر فى مدينة يوجوتا) ليصبح واحدا من الصحفيين 
المعتمدين لديها؛ وفى تلك الأثناء قام بنشر روايته "الورقة 
الذابلة" هع225دزهط1 هآ فى صحيفة الهيرالدو التى تصدر بمدينة 
بارانكياء وكتب مجموعة من التقارير الصحفية» ونقد بعض 
الروايات التى قدمت للسينما. يبرز من بينها العمل الذى بين 
أيدينا الآن» والذى أثار ضجة كبيرة اضطرت صحيفة 
الإسبكتادور على أثرها أن ترسل جابرييل جارثيا ماركيث 
كمراسل لها فى أوربا. 

وخلال عمله كمراسل للصحيفة فى أوروبا أنجز عملا 
بعنوان: "الكورونيل لا يجد من يكتب له" عام »١155‏ وفى 
العام التالى انتهى به المقام فى المكسيكء؛ وبعد عامين من 
وصوله الأراضى المكسيكية قام بنشر عملين هما: الساعة 
المشئومة» وجنزة الأم الكبرى. وفى عام ١1717‏ قام بنشر 
عمله ذائع الصيتء والذى ترجم إلى العديد من اللغات الأجنبية 
ومتها العربية وهو: 'مائة عام من العزلة" عل 5ممة معت 
16020 ثم عمل: "خريف البطريارك" ه06 مهمه 81 
0011123 وقد حصل جابرييل جارثيا ماركيث على جوائز 
أدبية وصحفية عديدة مثل: جائزة روميلو جاييجوس فى عام 
11 وفى عام ١18١‏ حصل ماركيث على جائزة نوبل 
العالمية للآداب. 

ومن بين الأعمال التى كتبها ماركيث يبرز: مائة عام من 
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العزلةء حقق هذا العمل شهرة كبيرة بين الناطقين بالإسبانية 
وغيرهاء حيث ترجم إلى العديد من اللغات العالمية ومن بينها 
العربية. ويدور موضوع الرواية حول هجرة بعض الأفراد 
لمحل إقامتهم وميلادهم إلى مكان جديد يجعلون منه مقرهم 
وملاذهم الأخير. إسابيل وخوسيه أركاديو بونيديا هما بطلا 
القصة يعتزمان الزواج: إلا أنهما يتخوفان من أن يسفر الزواج 
عن ذرية من المخلوقات الوحشية» وعليه يقرران هجر المدينة 
التى ولدا فيها إلى مكان لا يصل إليه أحد من الناس ليؤسسا فيه 
قرية جديدة هى "ماكوندو" التى عاشت منذ ميلادها على هامش 
التاريخ» وفى براءة تامة ترجع إلى الإحساس بالخطيئة 
الإنسانية الأولى. 


وبعد مرور سنوات طويلة يبدأ أول احتكاك بين القرية 
وبين العالم الخارجى؛ حيث نفد إليها مجموعة من الغجر فى 
زيارة لها تحت إمرة زعيمهم 'ميلكيادس”". الذى عمل على بث 
روح الثورة والحركة القومية بعد طول ثبات» فأوعز إلى 
خوسيه أركاديو بأن يكرس حياته ليحوز المعارف العلمية للعالم 
الخارجىء مما جعل أحفاده يولدون ولديهم ولع شديد بتدمير 
الذات من أجل عمل شئ ماء ومن أجل كسر الحواجز التى 
تقابلهمء أما النساء فقد شغلن بحالات الميلاد والوفاة والمنازل 
والأكفان. 


لم تدم عزلة قرية ماكوندو طويلاً عن العالم الخارجى؛ 
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وبدأت تأخذ حظها من ميراث التقدم والحضارة والتطورء وهنا 
يظهر على ساحتها أحد القضاة» وبعد حين تدخل القرية فى 
حرب أهلية» ثم تشهد إنشاء خطوط للسكك الحديدية» وتأسيس 
شركة يقوم على رتاستها أناس غرباءء تعلن حالات الإضراب 
عن العمل» وينجم عنها مصرع عدد هائل من العمال فى مذيحة 
رهيبة:» وفى النهاية تهب ريح عاتية أتت على كل صرح قد 
شيد فجعلته كالرميم»ء وهنا تنسحب الشركة المذكورة وتترك 
القرية مرة أخرى تعانى وحدتها وعزلتها. 

من خلال هذه الحبكة الأدبية وهذا السرد القصصى 
الموحى يتبين لنا أن الكاتب يحاول تصوير الأوضاع التى 
كانت سائدة على ساحة أمريكا اللاتينية وصراعها ضد 
الإستعمارء فلا يخفى على القارئ هنا أن قرية ماكوندو تعد 
رمزا للقارة بأكملها - تلك القارة التى كانت تعيش فى عزلتها 
لا يكدر حياتها أحد - وأن وصول أحد القضاة إلى القرية إنما 
يرمز إلى الاستعمار الذى عانت من ويلاته كل دول القارة؛ 
حيث حول الغزاة البلاد إلى منشات تخدم أغراضهم وتحقق 
أطماعهمء فجمعوا من وراء ذلك كله ثروات طائلة ضمنت 
الرفاهية لشعوبهم والذل والهوان لشعوب الدول المستعمرة؛ 
وبعد أن نهبوا كل الثروات وأصبح المقام لا يطيب لهم بالقارة» 
هدمواكل شئء وتركوا البلاد أطلالا يابسة تعانى الفقر 
والحرمان. إن الرواية فى مجملها كما - رأينا - تصور 
المراحل الثلاث التى مرت بها القارةء وهى: مرحلة العزلة 
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الأولىء والتى سبقت وصول الاستعمار إلى القارة؛ ثم مرحلة 
التطور والتقدم؛ وأخيرا مرحلة ظهور الاستعمار الجديد. 
ومن بين الأعمال الهامة التى أفرزها فكر جارثيا 
ماركيث يبرز عمل آخر بعنوان "الكورونيل لا يجد من يكتب 
له" وفيه يعود شبح العزلة ليخيم على الحبكة القصصية مرة 
أخرى؛ فنرى بطل الرواية الذى يعمل ضابطا بالجيش يمر 
بحياة مليئة بالمشاكل والمصاعب التى لا تنتهى» ولكنه لم يرفع 
راية الاستسلام قط أمام هذا السيل الجارف من الآلام» ولم يجد 
أمامه سوى أن يلقى بنفسه فى غياهب عزلة رهيبة» حيث فضل 
أن يعيش وحيدا على أن تهدر كرامته وإنسانيته. اشترك 
الكولونيل فى الحرب الأهلية» وبعد أن وضعت الحرب أوزارها 
ظل يننظر المعاش المقرر له لسنوات طويلة: خمسة عشر 
عاما. بدأ يتردد على مكتب البريد التابع له» وفى كل مرة يعود 
إلى منزله حيران أسفا يجر أذيال الخيبة والنتدامة» فقد الأمل فى 
تحقيق حلمه الذى طال انتطارهء ولم يعد أمامه من أمل سوى 
ابسنه الوحيد أجوستينء إلا أن ذلك الأمل سرعان ماتلاشى هو 
الآخرء فقد حكم على ابنه بالإعدام رميًا بالرصاص لاتهامه 
بتوزيع منشورات عدائية. وقتش الرجل فى جعبته عن أمل 
آخر يتعلق بهء ويمد إليه بأسباب الحياة» فلم يجد سوى الديك 
الذى كان يعده للمناوشة» وهو أمل مقضى عليه بالفناء أيضا؛ 
حيث لم يكن فى وسع الكورونيل أن يفى بحاجة الديك من 
الطعام والشرابء وإذا ما كان ذلك كله غير كافء فقد وقعت 
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المدينة التى يسكنها الكورونيل فى أيدى غرمائه السياسيين» مما 
ضيّق عليه الخناق أكثر وأكثرء ولم يجد بدا من أن يفرض على 
نفسه العزلة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لصون كرامته 
وإنسانيته» وكذلك فإن الديك قد بدأ يسلك نفس طريق صاحبه 
فى العزلة المؤدية إلى الكرامة» فيقرر أنه لن يعرض نفسه 
للبيع أيا كان الثمن وأيا كانت الحياة التى سيحياهاء وتنتهى 
الرواية بضياع كل الآمال التى طال انتظار الكورونيل لهاء 
ونراه يموت وهو يتضور جوعا حفاظا على كرامته وإنسانيته. 

مازالت العزلة تطل علينا من عالم جابرييل جارثيا 
ماركيث باعتبارها وسيلة للدفاع والذود عن الكرامة» فأصبحت 
تمثل قاسما مشتركا بين أعمال الكاتب؛ ففى عمله: "الورقة 
الذابلة 'يصور لنا شخصية طبيب يعيش وحيدا معتزا بنفسه؛ إلا 
أنه لا يتصالح قط مع المجتمع الذى يعيش فيه» فهو دائم 
التشكك فى كل ما يدور حوله»ء شخص غامضء يصل إلى 
مدينة صغيرة» ويمارس مهنة الطبء ثم يكتشف تناقص زبائنه 
شيئا فشيئا! حتى لا يقصده أحد لتوقيع الكشف الطبى عليه» 
ويكتشف فى النهاية أن ذلك الأمر راجع إلى وصول شركة 
طبية مزودة بمجموعة هائلة من الأطباء يتعاملون مع أحدث 
الأجهزة. وهنا يفرض الطبيب على نفسه عزلة اختيارية» فيبتعد 
عن مجتمع المدينة بالكامل. وبعد أن تترك الشركة المدينة» 
يرفض الطبيب معالجة جرحى الحرب الأهلية» فيتم استبعاده 
إلى مكان آخرء يظل الحقد يلازم الطبيب إلى ما بعد الموت. 


11 


وهنا نرى أن ماركيث يحاول فى معظم كتاباته أن يسلط 
الأضواء على الفرد وأصالته وسط مجتمع ظالم لا يرحم» وهذه 
تقنية تتكرر فى كتابات أخرى له مثل: قيلولة الثلاثاء»ء وخريف 


البطريارك. 
حول “حكاية غريق”: 


يمكن للقارئ أن يستشف مجمل هذه الحكاية من خلال 
النظر إلى عنوانها: 


فهى حكاية غريق أمضي عشرة أيام عائمًا على متن 
زورق» دون طعام أو شرابء ونصّب بطلا قومياء ثم تهاوت 
عليه قبلات ملكات الجمال فأصبح ثريا بفضل ما قام بتصويره 
من إعلانات» وفى النهاية أصبح مكروها من قبل الحكومة» ثم 
طوته ستائر النسيان إلى الأبد. ورغم بلاغة العنوانء إلا أنه لا 
يفصح عن جزئيات وتفاصيل الموضوعء؛ حيث يحوى وراءه 
قصة شاتكة لثمانية من البحارين العاملين على متن المدمرة 
كالداس التابعة لسلاح البحرية الكولومبية» والنين سقطوا. فى 
مياه الكاريبى التى لا تعرف السكينة أو الرحمة. لقد لقى الجميع 
حنفه إلا بطل هذه الحكاية ووقتها أذاعت الأنباء الرسمية فى 
كولومبيا أن المأساة قد وقعت بسبب ريح صرصر عاتية» بينما 
الحقيقة غير ذلك تماما: كانت المدمرة تحمل بضائع غير 
مسموح حملها على متن مثل هذا النوع من السفن» ولما أن 
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كانت الحمولة تفوق طاقة المدمرة» بات من الصعب عليها أن 
طريقها كل بحار مسكين. 


وعقب نشر تفاصيل الحكاية تفجرت الفضيحة:؛ كان الفوز 
والتكريم والثروة من نصيب الغريقء» أما الصحفى الذى أخذ 
على عاتقفه جمع أطراف الحكاية» فقد كان مصيره النفى 
والتشريدء وفى تلك الأثناء كان جابرييل جارثيا ماركيث يترقب 
منحه جائزة نوبل للآداب» وهى أكبر جائزة يمكن أن تمنح 
لكاتب له نفس مكانته وشعبيته. وكثيرا ما كان ماركيث محطا 
لشناء العديد من الكتّاب» الذين أشادوا بقدرته الفنية عالية 
الجودة» وأسلوبه الشيق الممتع» وموضوعاته المثيرة» فهاهو 
الروائى الإسبانى الشهير ميجيل ديليبس يعلق - فى سطور 
موجزة - على العمل الذى بين أيديناء فيقول: "إن الطريقة التى 
اعتمدها الكاتب فى سرد حكايته تفيض حيوية وقوة أصابتنى 
بالدوارء هذا أمر لم يحدث لى قط - فيما أذكر - وأنا أتصفح 
كتابا غير هذا". 


المترجم 
القاهرة فى: ٠١‏ فبراير ١943/7‏ 
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أصول الحكاية 


فئ الثامن والعشرين من شهر قبرايز ١156‏ علم النامن 
خبر الأفراد الثمانية الذين كانوا يكونون طاقم المدمرة كالداس: 
"هبت عليهم عاصفة جامحة فى الكاريبى» هوت بهم إلى الماءء 
فابتلعهم فى معينهء كانت السفينة قد أبحرت من ميناء موبيل 
بالولايات المتحدة بعد إصلاحهاء متجهة إلى ميناء قرطاجنه 
بكولومبيا حيث وصلت إليه فى موعدها بعد ساعتين من وقوع 
المأساة» وعلى الفور بدأت أعمال البحث عن الغرقىء بالتعاون 
مع القوات الأمريكية المرابطة فى قناة بنما للقيام بمهام المراقبة 
العسكرية وبعض أعمال البر الأخرى فى جنوب الكاريبى» 
وبعد مرور أربعة أيام توقفت عمليات البحث» وأعلن رسميا 
عن وفاة البحارة المفقودين. 


ورغم هذاء فقد ظهر أحدهم بعد أسبوع» يحتضر فوق 
شاطئ صحراوى بشمال كولومبيا: لقد أمضى عشرة أيام دون 
طعام أو شرفبء عائما على متن زورق تقلافته الرياح طويلا: 
إنه لويس أليخاندرو بيلاسكوء وهذا الكتاب الذى بين أيدينا هو 
نتاج إعدلد صحفى لروايته» التى نشرتها صحيفة الإسبكتادور 
فى العاصمة الكولومبية يوجوتا بعد شهر من وقوع الكارثة. 

ولم يكن فى حسبانناء أنا والغريقء لحظة قيامنا بإعداد 
مغامرته دقيقة بدقفيقة» أن عمليات التحرى المضبنية سوف 
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تقودنا إلى مغامرة جديدة» محدثا نوعا من القلق داخل البلادء 
كلفه مجده وتاريخه العسكرىء وكاد أن يكلفنى حياتى أيضا. 
كانت كولومبيا ترزح تحت نير الديكتاتورية العسكرية 
والفلكلورية للجنرال جوستابو روخاس بينياء صاحب 
المفخرتين: الأولى: تتعلق بالمذبحة الطلابية التى نفذتها قوات 
الجيش حينما أطلقت النار على الطلاب لقمع المظاهرة السلمية 
التى قاموا بها فى وسط العاصمة. الثانية: قيام البوليس السرى 
باغقيال عدد غير معروف من مشجعى مصارعة الثيران 
الربانيين عندما عبروا عن استتكارهم بالصياح والصفير فى 
وجه ابنة الديكتاتور التى كانت موجودة فى نفس ميدان 
المصارعة. كانت الصحافة تخضع يومها للرقابة» وأصبحت 
المشكلة اليومية لصحف المعارضة تتلخص فى كيفية العثور 
على موضوعات لا تمت للسياسة بصلةء وذلك لمواجهة القراء 
وقد أسند هذا العمل المشرّف والمضنى فى صحيفة الإسبكتادور 
إلى مديرها جيرموا كانوء ورئيس تحريرها خوسيه سالاجار» 
وإلئ أنا أيضا كصحفى مكلف بإعداد الخبرء كانت أعمارناء 
ساعتئذ دون الثلاثين. 

وعندما أتى إلينا لويس أليخاندرو بيلاسكو طوعا يسألنا 
ثمن روايته لنا لما وقع لهء صارحناه بحقيقة الأمر: فما سيرويه 
لنا ليس إلا اختلاق» خاصة بعد أن احتجزته القوات المسلحة 
عدة أسابيع فى أحد المستشفيات التابع للقوات البحرية» فلم 
يتمكن وقتها من الحوار إلا مع صحافة النظام الحاكم» ومع 
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صحفى آخر من المعارضة تخفى فى زى طبيبء روى البطل 
حكايته على فترة من الوقتء منجمة» فى أجزاء متتالية» معدلة 
ومشوهةء وهنا ملا الملل وجوه القراء؛ حيث شاهدوا البطل 
يبيع نفسه لشركات الدعاية: فهاهى صورته تظهر فى إعلان 
عن الساعات؛ إذ يبدو أن ساعته لم تؤخر قط عندما كان وسط 
الماء يلتحف السماءء كما شوهد يعلن عن نوع من الأحذية» 
فعلى ما يبدو أنه كان يرتدى حذاء شديد الصلابة» لدرجة أن 
محاولاته المتكررة لتمزيقه حتى يظفر منه بقطعة تقيم أوده قد ' 
باءت بالفشلء هنا إلى جانب أنه قد بات يظهر فى إعلانات 
حقيرة أخرىء قلد النياشين» وأذاع كثيرا من الخطابات الوطنية 
عبر الإذاعة» كما لم يعدم فرصة الظهور على شاشة الإذاعة 
المرئية» باعتباره مثلا تحتذى به الأجيال القادمة. تم قام بجولة 
جاب خلالها نصف البلادء أحيط خلالها بباقات الزهور وأنغام 
الموسيقى» وقع أثناءها أوتوجرافات عديدة» وتلقى سيلا من قبلات 
ملكات الجمالء وحقق من وراء ذلك ثروة لا بأس بهاء وإنه إذا 
ما أتى إلينا الآنء دون دعوة مناء وبعد بحث عنه دام طويلاء فمن 
المتوقع أنه لم يعد يملك فى جعبته الكثير» وأصبح بمقدوره 
اختلاق أى شئ من أجل المال» وأن الحكومة قد أوضحت له جيدا 
الحد الذى يمكن أن تصل إليه تصريحاته؛ فرددناه إلى حيث أتى؛ 
وعلى الفور لحق به جيرمو كانوء بدافع من داخله؛ عند السلم» 
وقبل صفقته» ثم سلمنى اياهء وهنا وقع الأمر على كالصاعقة. 
وأول ما أدهشنى هو أن ذلك الفتى صاحب العشرين 
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ربيعاء البدين» الذى تدل قسمات وجهه على أنه زامر أكثر منه 
بطلا قومياء كان يتمتع بملكة خارقة فى الحكاية» وبذاكرة 
وقدرة على التأليف يدهش لهما الإنسان» كما كان يحظى 
بكرامة غير مألوفة تدعو إلى السخرية من عمله البطولى؛ 
وعلى مدى عشرين جلسة» استغرقت الواحدة منها ست 
ساعاتء قمت بتسجيل ملاحظاتى» وطرحت عليه أسئلة ملتوية 
علهًا تكشف لى عما قد يقع فيه من تناقض فى أقواله. وقد أتاح 
لنا ذلك صياغة حكاية الأيام العشرة التى قضاها فى البحر 
بإحكام شديدء فخرجت فى أسلوب دقيق ومشوق جعلنى أقف 
أمام مشكلة أدبية كبيرة؛ إذ كيف لى أن أحمل القارئ على 
تصديق الحكاية: بعد أن صدقناها نحن» ووجدناها صحيحة» 
مما دفعنا إلى كتابتها على لسانه هوء ودفعها بتوقيعه الخاص» 
وهذه هى المرة الأولى التى يظهر فيها اسمى مقترنا بهذا 

وأما دهشتى الثانية فقد كانت أكبر من سابقتهاء ففى اليوم 
الرابع من جلساتنا طلبت من لويس اليخاندرو بيلاسكو أن 
يصف لى العاصفة التى نجم عنها وقوع الكارثة. فابتسم,» 
مدركا أن ما يصرح به يساوى وزنه ذهبا ثم أجابنى قائلا: 'لم 
تكن هناك عاصفة تذكر": وكل ما حدث هو أنه فى شهر فبراير 
أكدت لنا هيئة الأرصاد الجوية أن تلك الفترة من السنة يتميز 
فيها البحر الكاريبى بالوداعة والصفاءء وأن الحقيقة التى لم 
تنشر بعد هى أن السفينة بعد أن وصلت أعالى البحارء أتت 
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عليها ريح عاصفء, فأصابتها هزة: عنيفة أطاحت بما كانت 
تحمله فوق متنها من بضائع فك قيدهاء ثم ألقت بالبحارة الثمانية 
فى أعماق البحرء وهذا الذى أبوح به إنما يحمل فى طياته ثلاثة 
أخطاء جسيمة أولها: أن حمل متل هذه البضائع على متن 
المدمرة يعتبر أمرا مخالفاً للقانون» وثانيها: أن الأحمل حلت 
بين اللسفينة وبين القيام بأية مناورة من شأنها أن تنقذ الغرقى» 

ثها: أن السفينة كانت تحمل بضاعة غير مألوفة» كانت تعج 
ا ا 0 
الحكايةء مثلها فى هذا مثل المدمرة تماماء قد حملت بأعباء 
سياسية وأخلاقية فاسدة لم نكن ندركها. 

قسمت الحكاية إلى فصولء ونشرت على مدى أربعة 
عشر يوما متواصلة. وقد احتفلت الحكومة فى بادئ الأمر 
بالقداس الأدبى لبطلها. وبعد أن تم نشر الحقيقة كاملة» رأت 
الحكومة أن وقف النشر سيكون بمثابة عمل سياسى فظيعء وهو 
الأمر الذى زاد من توزيع الجريدة إلى ما يقرب من الضعف» 
فتجمعت أمام المبنى كوكبة من القراء تطلب ما فاتها من أعداد 
حتى تتمكن من الاحتفاظ بأعداد الجريدة كاملة بهذا الخصوص 
وهنا اكتفى الناطق باسم الديكتاتورية» حسب التقاليد المعمول 
بها لدى حكومات كولومبياء بأن يلبس الحقيقة لباس السفسطة: 
أصدر بيانا رسميًا نفى فيه وجود بضائع غير مألوفة على متن 
المدمرةء ومن جانبنا نحن» وحتى تكون اتهاماتنا قائمة على 
دعائم راسخة»ء فقد طالبنا لويس أليخاندرو بيلاسكو بأن يزودنا 
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بقاتمة أسماء رفاقه من الطاقم الذين كانوا يحملون كاميرات 
للتصوير. كان معظمهم يقضى إجازته فى أماكن متفرقة من 
البلادء ورغم ذلكء فقد تمكنا من العثور عليهم وشراء ما أعدوه 
من صور أثناء الرحلة. وبعد أسبوع من نشر القصة منجمة فى 
فصولء تم نشرها كاملة فى ملحق خاصء مزودا بالصور التى 
ابتعناها من البحارة. وقد بدت فى خلفية إحداها- تلك التى 
جمعت العديد من الأصدقاء فى أعالى البحار- أغلفة البضاعة 
الممنوعة» عليها أسماء الشركات التى صنعتها واضحة تماما. 
وهنا ردت الديكتاتورية على الضربة بسلسلة من الأعمال 
الانتقامية الصارمة. انتهت» بعد بضعة أشهرء بإغلاق الجريدة. 


ورغم الضغوط والتهديدات ومحاولات الرشوة المغرية» 
لم يقدم لويس أليخاندرو على اختلاق سطر واحد من الحكاية» 
وأصبح لزامًا عليه أن يترك الخدمة فى سلاح البحرية» الصنعة 
الوحيدة التى كان يتقنهاء ثم أسدلت الحياة العامة عليه ستائر 
النسيان. ومنذ عامين نفيت إلى باريسء نفيًا جائرًا غير مأمول» 
يشبه إلى حد بعيد ذلك الزورق الذى تقاذفته الرياح» ثم سقطت 
الديكتاتوريةء وأصبحت كولومبيا تحت رحمة أنظمة أخرى تبدو 
فى ظاهرها أفضل من سابقتهاء مع أن الحقيقة أنهما فى ساحة 
الظلم سواء. لم يعد أحد يدرى عن الغريق شيئا فى عزلته» إلى 
أن عثر عليه صحفى شاردء بعد شهور قليلة» قايعًا فوق مكتب 
إحدى شركات السيارات. وكانت هيتته كالتالى: زاد وزنه» تقدم 
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سنهء خلا من الحيوية إلا ذلك الروح الهادئ لبطل ملك 
الشجاعة التى نسف يها تمثاله. 
لم أعد لقراءة هذه الحكاية منذ خمسة عشر عاما. تبدو 
لى جديرة بالنشرء إلا أننى لا أفهم بعد مدى النفع من نشرها. 
أسف لتلك الفكرة الشائعة بين الناشرين بأنهم لا يولون 
اهتمامًا كبيرا للقيمة التى يشتمل عليها النصء» ولا الشخص 
الذى يوقع عليهء الذى يعتبر» وللأسف الشديدء من بين كتاب 
الموضة. وإذا ما آن لهذه القصة أن ترى النور- حاليًا- فى 
صورة كتاب مطبوع. فهذا لأننى وافقت على هذا دون أن أفكر 
مليّا فى الأمرء وأنا من الرجال الذين يحترمون كلمتهم. 
جابرييل جارثيا ماركيث 
برشلونه». فبراير 1917١‏ 
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الفصل الأول 
رفاقى الذين غرقوا فى مياه البحر 
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فى الثانى والعشرين من شهر فبراير» وبعد أن أمضينا 
ثمانية أشهر ننتظر الانتهاء من عمليات الإصلاح الإليكترونية 
ومعدات التسليح للمدمرة كالداس فى ميناء موبيل بالولايات 
المتحدة» علم الأفراد نبأ عودتهم إلى كولومبيا. وبينما كانت 
تجرى عمليات الإصلاح: تلقى أفراد الطاقم تعليمات خاصة» 
جعلتنا نتصرف فى أيام الراحة كما يتصرف بقية البحارة على 
اليابسة: يذهب إلى السينما كل مع خطيبته... ثم نعود لنتجمع 
داخل حانة "'جربالوكا" بالميناء» ونشرب الويسكىء ونفتعل 
المشاجرات من أن لآخر. 


كانت خطيبتى تدعى مارى أدرسء تعرفت عليها بعد 
شهرين من إقامتى فى موبيل» عن طريق خطيبة بحار آخرء 
ورغم أن الفرصة واتت خطيبتى لتتعلم الإسبانية فى سهولة 
تامة» إلا أننى على يقين تام من أنها لا تدرى السبب الذى من 
أجله أطلق عليها أصدقائى اسم 'ماريا ديريكثيون7 »كنت 
أدعوها لتذهب معى إلى السينما كلما وجدت إلى ذلك سبيلاء 
على الرغم من أنها كانت تفضل أن أدعوها لتناول الجيلاتى. 
كان التفاهم يتم بيننا بالإسبانية أحيانا وبالإنجليزية أحيانا أخرى؛ 
ورغم أننى لم أكن أفهم لغتها ولا هى تفهم لغتى إلا فى القليل 
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النادرء فقد تفاهمناء سواء داخل دار السينما أو خارجها ونحن 
نتناول الجيلاتى. 


كانت مارى ترافقنى فى كل مرة أذهب فيها إلى السينماء 
باستثناء مرة واحدةء ذهبت فيها مع أصدقائى لمشاهدة فيلم 
"تمرد الكاين”؛ فقد علم البعض منهم أنه من الأفلام الجيدة» 
تدور أحداثه حول حركة الحياة فى إحدى كاسحات الألغام» 
وهى مغامرة دفعتنا جميعًا إلى مشاهدته؛ لم تكن كاسحة الألغام 
فى حد ذاتها أفضل المشاهد التى اشتمل عليها الفيلم» بل تلك 
العاصفة التى تعرضت لهاء وقد استقر رأى الحاضرين منا 
على أن أفضل شئ يمكن عمله لتفادى مثل تلك العاصفة» هو 
تغيير وجهة السفينة» وهو ما نفذه المتمردون بالفعل. لم 
نتعرض قط فى حياتتا لمثل هذه العاصفة» ولهذا فقد كان 
مشهدها من أكبر المشاهد التى تركت آثارها علينا جميعاء أنا 
ورفاقى. 

وفور عودتنا إلى مضاجعناء شاهدنا آثار الفيلم تبدو 
واضحة على البحار دييجو بيلاتكيث» فها هو يتخيل أمرنا 
عندما نصبح وسط مياه البحر بعد عدة أيام» ثم أطرق قائلا: 
ماذا لو حدث لنا أمر كهذا؟ 

أعترف بأننى تأثرت بما تأثر به تمامّاء فالأشهر الثمانية 
كفيلة بأن تنسينى شئون البحرء إلا أن الخوف لم يعرف طريقه 
إلى قلبىء فقد علمّنا مرشدنا كيف نقوم بحماية أنفسنا ساعة 
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الغرق. ومع هذاء فإن القلق الذى انتابنى فى تلك الليلة التى 
شاهدنا فيها فيلم "تمرد الكاين " لم يكن أمرًا طبيعيًا. 


لا أريد القول بأننى بدأتء منذ هذه اللحظة» أستشعر 
وقوع الكارثة» ففى الواقع» لم أكن أشعر بخوف قط عندما 
اقتربت ساعة السفرء فمنذ أن كنت طفلاء فى العاصمة بوجوتاء 
أقلب صفحات الكتب لأشاهد ما بها من صورء لم يرد إلى 
ذهنى احتمال أن يلقى المرء حتفه فى مياه البحرء وعلى 
النقيض من هذاء فقد وجدتنى أفكر فيه تفكير الواثق به. 
وانتابتنى حالة جديدة من القلق» لم أشعر بها منذ اثنتى عشرة 
سنة» اليوم الذى التحقت فيه بسلاح البحرية. 


ولا أستحى من الاعتراف بأننى بدأت أشعر بشىء يشبه 
الخوف عقب مشاهدتى لفيلم 'تمرد الكاين"» وفى لحظة رأيتنى 
ممدذدًا على ظهرى فوق سريرىء الذى علا أسرة السفينة 
بأسرهاء أمعن التفكير فى أسرتىء فى الرحلة التى من 
المفروض أن نقوم بها قبل أن نصل إلى قرطاجنه؛ لم أستطع 
النوم» وضعت رأسى بين كفى وأخذت أنصت إلى خرير الماء 
يرتطم برصيف البحرء وإلى الأنفاس الهادئة التى تنبعث من 
أعماق الأربعين بحارا الذين يغطون فى نومهم فى نفس 
الصالة. وأسفل سريرى كان البحار الأول لويس رينخيفو 
يصدر شخير! أشبه بالبرق» وما كنت أدرى بماذا كان يحلم 
رغم يقيينى بأنه لم يكن لينام بمثل هذه السكينة لو علم أنه 
سيستقر ميتا فى قاع البحر بعد ثمانية أيام من الآن. 
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ظل القلق يلازمنى على مدى أسبوع كامل. وكان يوم 
السفر يقترب فى سرعة مفزعة»ء وحاولت أن أملاً نفسى 
طمأنينة فانخرطت فى الحديث مع رفاقى. كانت السفينة كالداس 
تتأمب للرحيلء وأصبح الحوار الذى يلح عليناء خلال تلك 
الأيام» منصبًا على عائلاتنا وبلدنا كولومبيا ومشروعاتنا عقب 
عودتتا. كما أن السفينة قد استعدت تمامًا لاستقبال ما أحضرتاه 
من هدايا لبيوتنا: فتلك أجهزة مذياعء» وهذه ثلاجات» وغسالات» 
ومواقد كهربائية. وأما أنا فقد أحضرت معى مذياعا. 


إقترب موعد الرحيل؛ ومازلت أحمل همومى فى رأسى 
لا أستطيع منها فكاكاء وهنا قررت ما يلى: سوف أعتزل سلاح 
البحرية لدى عودتى مباشرة إلى قرطاجنهء ولن أعرض نفسى 
لمخاطر السفر عبر البحر مرة أخرى. وقبل أن أرحل بليلة 
واحدة ذهيت إلى مارى لأودعهاء وقد عزمت أن أخبرها 
بمخاوفى وبقرارى هذاء ولكننى لم أخبرها بشىء؛ إذ وعدتها 
بأننى سأعود مرة أخرىء وهنا لم يكن لها أن تصدقنى إذا ما 
صارحتها بأننى اعتزمت عدم ركوب البحر مرة أخرى. 

لم أبح بقرارى هذا إلا لواحد فقط يعمل برتبة بحار ثان 
بالسفينة» هو صديقى الحميم رامون إيريراء والذى صارحنى 
بنيته فى ترك الخدمة بسلاح البحر فور عودته إلى قرطاجنه. 
وهنا تملكنا الخوف أنا ورامون إيريراء فقررنا أن نخرج فى 
صحبة البحار دييجو بيلائكيث لنحتسى كأس الوداع فى حانة 
جو بالوكا. 
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كانت غاية تفكيرنا أن نتناول كأسا واحدة» ولكننا التهمنا 
خمس زجاجاتء وفى حت سكي بل لكر 
فما كان منهن إلا أن أتين إلينا لوداعناء وشرب نخبناء وليذرفن 
الدمع كدليل على امتنانهن. كان قائد الأوركسترا رجلاً جاداء 
يضع على عينيه نظارة تباعد بينه وبين عالم الموسيقى مسافة 
بعيدة» ظل يعزف على شرفنا برنامجًا من موسيقى المامبو 
والتانجوء ظنا منه أنها موسيقى كولومبية» وأما صديقاتنا فقد 
أجهشن بالبكاء وشربن 0 الويسكى يصل ثمن الزجاجة 
منه دولارا ونصفء تجمع فى أبٍ يدينا مبلغ كبير من المال» راتب 
ثلاثة شهور تقاضيناه دفعة واحدةه وهنا قررنا أن نفرغ جيوبنا 
منه تماما. ار ل خا االو راي 
أن أشرب حتى الثمالى. وأما رامون إيريرا فلأنه كان يشعر 
بسعادة غامرة كعادته.ء فهو من ساكنى أرخونا() »ويجيد 
الضرب على الطبولء» ويتمتع بمهارة لا نظير لها فى تقليد 

وقبل أن نغادر المقهى بقليل» اقترب منا بحار أمريكي؛ 
ثم طلب من رامون إيريرا السماح له بأن يرقص مع صديقته 
الشقراءء التى كانت أقل صديقاتها تناولا للخمر وأكثرهن 
انتحايا- بكل صراحة - فقد كان الأمريكى يتحدث إلى رامون 
إيريرا مستئذنا باللغة الإنجليزية» وهنا هم رامون إيريرا به 
فنهره فى عنف وهو يخاطبه بالإسبانية: "لا أفهم مما قلت 
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شهدت موبيل ليلتها واحدة من أفضل المشاجرات التى 
نشبت على أرضهاء استخدم المتشاجرون فيها كما هائلا من 
الكراسىء؛ تحطم فوق رؤوس الأشهادء وتجمعت خلالها 
دوريات اللاسلكى ورجال البوليسء عاد رامون إيريرا - 
أدراجه إلى السفينة» بعد أن صفع الأمريكى على قفاهء وذلك 
فى تمام الواحدة صباحًا. ومازال يقلد صوت المغنى دانييل 
سانتوسء ثم قال إن هذه الرحلة ستكون الأخيرة بالنسبة له» وقد 
كانت بالفعل. 
فى تمام الثالثة من صباح الرابع والعشرين من فبراير 
أقلعت السفينة كالداس من ميناء موبيل فى طريقها إلى 
قرطاجنه. شعرنا جميعًا بالفرحة لمجرد عودتنا إلى بيوتناء فما 
منا من أحد إلا وأحضر معه هداياه. وقد بدا رقيب المدفعية 
ميجيل أورتيجا أكثرنا سعادة. كما أظن أنه لم يكن بيننا من هو 
أعقل منهء فطوال الأشهر الثمانية التى أمضيناها فى موبيل لم 
يسلك سلوك المبذرين على الإطلاقء» وإنما استثمر كل ما 
حصله من نقود فى شراء هدايا لزوجته التى كانت تنتظره قى 
قرطاجنهء وفى نفس الصباح الذى أقلعت فيه السفينة شوهد 
الرقيِب أورتيجا واقفا عند الجسر يتحدث عن زوجته وأولاده 
على وجه التحديدء وهذا أمر لا يمكن أن يفسر على أنه من 
قبيل الصدفة» فما كان يتحدث وقتها عن شئ آخر. كان يحمل 
معه ثلاجة» وغسالة أوتوماتيكية ومذياعا ومدفأة. وبعد اثنتى 
عشرة ساعة من الآن سيكون الرقيب أورتيجا مستلقيا فوق 
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سريره. يكاد أن يجهز عليه دوار البحرء وبعد اثنتين وسبعين 
ساعة سيستقر ميتا فى قاع البحر. 
ضيوف الموت: 

إن سفينة من السفن حينما يحين وقت إقلاعها يصدر إليها 
الأمر التالى: 'ليلزم كل فرد بالسفينة مكانه"؛ وفى هذه اللحظةء 
يلزم كل فرد مكانه إلى أن تغادر السفينة الميناء. كنت من بين 
أولتك الذين لزموا مكانهم فى دعة» أمام برج الطوربيدات» 
فشاهدت أنوار موبيل تتوارى خلف السحابء لم أكن أفكر وقتها 
فى مارىء بل فى البحر فقحسبء وقد أدركت أننا سنصل إلى 
خليج المكسيك فى اليوم التالى» وأن الطريق دائما ما يكون 
محفوقا بالمخاطر فى مثل هذه الفترة من العام. وحتى إن طلع 
الفجرء لم أشاهد الملازم خايمى مارتنيث دياجوء ضابط 
العمليات الثانى» الوحيد الذى لقى حتفه فى الكارثة. كان رجلا 
طويل القامةء قوياء هادئاء ما كنت أراه فى المناسبات إلا نادراء 
وعرفت أنه من أبناء توليما)» وأنه من الشخصيات الممتازة. 

وعلى جانب آخرء رأيت» فى الصباح» ضابط الصف 
خوليو أمادور كاربابيو» الذى كان يشغل درجة ملاحظ ثان» 
كان رجلا طويل القامة» صحيح البدن» مّر بجوارى» وظل 
يتأمل 'للحظات" آخر قبس من نور كان يتلألً فى سماء موبيل» 
شم رجع إلى مكانه ثانية. أظن أنها كانت لور الال 
رأيته فيها داخل السفينة. 


كان ضابط الصف إلياس سابوجال» رئيس سائة 
السفينة» الوحيدء من بين طاقم المدمرة كالداسء الذى أعرب 
عن فرحته بالعودة فى صخب تام. كان يلقب بذتب البحرء 
قصير القامةء ذا إهاب مدبوغ؛ قوى البنيةء ثرثاراء بلغ 
الأربعين من عمره تقريباء وأفنى معظمه فى الثرثرة مع 
الآخرين. 

كانت لسايوجال أسبابه التى جعلته يبدو أكثر سعادة من 
ععووة قن قو طاجنه كلدت 5 وجته و أرلاه. السنتة فى كتطارةة 
وماكان يعرف من أبنائه سوى خمسة فقط؛ فأصغرهم خرج 
إلى الحياة خلال تواجدنا فى موبيل. 


كانت الرحلة فى غاية الهدوء حتى مطلع الفجرء وفى 
الساعة التى أبحرناها تعودت ركوب البحر من جديدء كانت 
أنوار موبيل تتوارى بعيدًا بين سحب يوم هادئ» والشمس فى 
مخدعها الشرقى تبدو بازغة الهويناء وفى هذه اللحظة ذهب عنى 
الشعور بالقلق» وأحسست إجهادا؛ لأننى لم أذق طعم النوم طوال 
الليل» وأحسست عطشا ومرارة فى حلقى.من آثار الويسكى. 

غادرنا الميناء فى تمام السادسة صباحاء وساعتها صدر 
الأمر التالى: "على الأفراد أن يستريحواء وأما حراس البحر 
فعليهم أن يلزموا أماكنهم” وهنا توجهت إلى حجرة نومى» 
وعدت لسريرىء وجدت لويس رينخيفو جالسا يفرك عينيه 
يغالب النعاس. 
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- أين نحن؟- سألنى لويس رينخيفو - أجبته بأننا قد 
غادرنا الميناء اتوناء ثم صعدت إلى سريرى طلبا للنوم. 


كان لويس رينخيفو بحارًا بكل ما تحمله الكلمة من 
معنىء ولد فى تشوكو() بعيدًا عن البحرء رغم أنه كان كالدم 
يسرى فى عروقه. لم يكن لويس رينخيفو ضمن طاقم السفينة» 
وإنما كان يدرس فى واشنطن علم تخزين السلاحء كان جاداء 
ومجتهدا فى دراستهء يجيد الإنجليزية كالإسبانية تماما. 


تخرج لويس فى الخامس عشر من مارسء فى واشنطن» 
مهندسا مدنياء وفى عام ١157‏ تعرف بفتاة من الدومينكان!) ثم 
تزوج منهاء وقد التحق بطاقم المدمرة كالداس قادما من 
واشنطن بعد أن تم إصلاحهاء وقبل أن نغادر موبيل ببضعة أيام 
أخبرنى بأن أول ما سيقوم به عندما تطأ قدماه أرض كولومبيا 
هو اتحاذ الإجراءات العاجلة التى من شأنها أن تتيح له نقل 
زوجته إلى قرطاجنه. 

لم يكن لويس قد ركب البحر منذ فترة طويلةء ولهذا فقد 
أيققنت أنه سوف يعاتى دواره معاناة بالغة» وهاهو قد أخذ 
يسألنى فى أول صباح يطلع علينا فى رحلتناء وهو يرتدى 
تيابه» قائلا: ألم يصبك دوار البحر بعد فأجبته بالنفى» وحينئذ 
قال: 

- ما هى إلا ساعتين أو ثلاث وسأراك وقد تدلى لسانك 


- 
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- قلت له: بل سأراك أنت فى مثل هذه الحالة. 


فرد هو: 
- إذا ما أتى على يوم أصاب فيه بدوار البحرء فسيصاب 
البحر نفسه بدوار. 


وها أنا ذا أرقد فى سريرىء أصالح النعاس» وتذكرت 
العاصفة» وهنا عادت إلىّ مخاوفى من جديدء بعد أن عانيت 
منها فى ليلتى السابقة» لازالت همومى تلاحقنىء» وعند ذلك 
استدرت إلى حيث يقبع لويس رينخيفوء وقد انتهى من ارتداء 
ملابسه؛ ثم قلت له احترس: 


- لا يغلبنك دوار البحر. 
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الفصل الثانى 


الدقائق الأخيرة التى أمضيتها على متن «السفينة الذنئب» 
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"هانحن قد أصبحنا فى الخليج". هذا ما قاله لى أحد 
رفاقى عندما استيقظت لأتناول طعام الغذاءء فى اليوم السادس 
والعشرين من فبراير. قبل ذلك بيوم؛ انتابنى الخوف من حالة 
الطقس فى خليج المكسيكء وفجأة اعترت السفينة هزة خفيفة» 
ومع هذا فقد كانت تنساب فوق سطح الماء فى سهولة» كنت فى 
غاية السعادة. ووجدت أن مخاوفى هذه لا أساس لها من 
الصحة» ثم صعدت إلى ظهر المدمرة: خبا طيف الشاطئ؛ فلم 
تعد هناك سوى زرقة السماء تظللناء وخضرة ماء البحر تلقناء 
وفى هذا الجوء رأيت الرقيب ميجيل أورتيجا جالسا وسط ظهر 
السفينة» شاحب الوجه؛ مفكك الأوصالء يصارع دوار البحرء 
وكلها أعراض بدت عليه منذ فترة غير وجيزة:» منذ أن كانت 
أنوار موبيل لا تزال تسطع فى الأفق» ورغم أن ركوب البحر 
لميكن أمرا غريبا على الرقيب أورتيجاء فلم يستطع» خلال 
الأربع والعشرين ساعة الأخيرة» أن ينهض واقفا على قدميه. 

عمل ميجيل أورتيجا ضمن طاقم الفرقاطة "ألميرانتى 
باديا" فى كوريا. كان كثير الترحال: مما جعله يأنس ركوب 
البحرء ومع هذاء فما كان من بدء رغم ما ساد الخليج من 
هدوءء من مساعدة الرقيب حتى يقوى على الحركة» ويتمكن 
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من أداء واجب الحراسة على أكمل وجهء بدا كما لو كان 
يحتضرء ولم يصبر على طعام قطء فقمناء نحن رفاقه» بتهيتته 
للجلوس فى وسط مؤخرة السفينة حتى صدرت إلينا أوامر بنقله 
إلى غرفة النوم. وهنا نام على سريره مستلقيا على وجهه. مادا 
عنقه خارجه؛ على أمل أن يخرج ما فى بطته. 


والعشرين من شهر نوفمبرء أن الأمور لن تكون سهلة ميسرة 
فى الكاريبى» ووفقا لحساباتنا فقد غادرنا خليج المكسيك بعد 
منتصف الليل. بينما أنا قابع فى مكان حراستى أمام 
الطوربيدات: وجدتنى متفائلاء أتخيل لحظة عودتنا مرة أخرى 
إلى قرطاجنهء, كان الليل صاقياء والسماء على علوها 
واستدارتهاء تزخر بالنجوم» أخذت أراقبها فى هدوء شديدء فقد 
كانت هذه هى هوايتى التى تولدت عندى منذ أن التحقت بسلاح 
البحرية. وظللت أتأمل النجوم فى هذه الليلة» غير عابئ 
بالمدمرة كالداس التى أخنذت تشق طريقها فى دعة نحو 
الكاريبى. 


يخيل إلى أنه بمقدور البحار الذى جاب كل بلاد العالم أن 
يعرف أسم البحر الذى يمر به من خلال رؤيته لحركة السفينة. 
وقد أفدت كثيرا من خبرتى التى اكتسبتها عن هذا البحر الذى 
ركبته فى أول عهد لى بسلاح البحرية» نحن الآن فى البحر 
الكاريبى. حدجت ساعتى بنظرة: فوجدتها الثانية عشرة 
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والنصف ليلاء الثانية عشرة وإحدى وثلاثين دقيقة من فجر يوم 
السابع والعشرين من فبرايرء اهتزت السفينة» ولو لم تعتر 
السفينة هذه الهزة الشديدة» كنت سأعرف حقيقة البحر الذى 
نعبره. اعترتنى حالة من القلق» وأنا من أناء أنا من لم يشعر 
بدوار من قبل. داخلنى هاجس غريب. ودون أن أدرى سببا 
لذلكء وجدتنى أتذكر الرقيب أورتيجاء الذى كان يرقد فى 
السرير أسفل مناء مترقبا إخراج ما فى بطنه من طعام. 

وفى تمام السادسة صباحا رأيت السفينة تتحرك كما لو 
كانت قشرة بيضء وكان لويس رينخيفو جالسا يترقب فى 
سريره التحتى. 

- أيها البدين - قال لى - ألم يصبك الدوار بعد؟ 

أجبته بالنفى» رغم أننى أبديت له مخاوفى.. كان رينخيفو 
- كما أوضحت أنفا - مهندساء ودارسا مجداء وبحارا عظيما. 
وعليهء فقد فند لى من الأسباب الكثيرة حتى يدفع أدنى شبهة 
بشأن احتمال تعرض السفينة كالداس لكارثة بسبب الأهوال فى 
مياه الكاريبى. 'إنها السفينة الذئب". قال ذلك لىء وهو يذكرنى 
بأن مياه الكاريبى هذه قد شهدت,ء إيان الحربء حادث غرق 
غواصة ألمانية على يد طاقم المدمرة الكولومبية. 

"إنها سفينة أمنة "» قال لويس رينخيفو. كنت راقدا فى 
سريرى لا يغمض لى جفن بسبب الهزات العنيفة التى اعترت 
السفينة. رغم إحساسى بالأمان لكلمات لويس رينخيفو. وهنا 
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بدأت أتخيل وضع المدمرة كالداس وسط تلك الأمواج 
المتلاطمة المهيبةء وعلى الفور تذكرت أحداث فيلم "تمرد 
الكاين". 

كان الطقس مستقرا طوال اليوم» والسفينة تقطع طريقها 
فى جو طبيعى للغاية» وحينما جاء دورى فى الحراسة وجدت 
الفرصة سانحة كى أجنح بخيالى لأضع خطة للمشروعات التى 
أنتوى تنفيذها عقب عودتى إلى قرطاجنه» سأكتب إلى مارى؛ 
سأكتب إليها مرتين فى الأسبوع. فما أنا بالكسول فى 
مراسلاتى» ومنذ أن التحقت بسلاح البحرية» كنت أكتب 
أسبوعيا إلى عائلتى فى بوجوتاء إلى أصدقائى فى حى أولاياء 
الذين أرسلت إليهم العديد من الخطابات المطولةء وهاهى فكرة 
الكتابة إلى مارى تدفعنى للتفكير فى حساب الساعات التى تبقت 
لنا حتى نصل إلى قرطاجنه: ١4‏ ساعة بالتمام. كنت آخر فرد 
يقوم بدوره فى الحراسة يومئذ. 

أعاننى رامون إيريرا على نقل الرقيب ميجيل أورتيجا 
إلى سريره؛ء كانت حالته تزداد سوءًا ساعة بعد أخرىء فما ذاق 
طعامًا قط منذ الأيام الثلاثة التى سبقت خروجنا من موبيل» 
سكت عن الكلام تماماء واخضر وجهه وتعكر. 
بداية الرقص: 

فى تمام العاشرة مساء بدأت السفينة حلقة من الرقصء» 
انتابتها هزة استمرت طوال اليومء ولكن الهزة التى انتابتها ليلة 


40 


السابع والعشرين من فبراير كانت أشد وأنكى. أمضيت الليلة 
سهران أسفا فوق سريرىء أفكر فى أفراد الحراسة المتواجدين 
على متن السفينة» وكنت على يقين من أن البحارين؛ واحدا 
واحداء لم يغمض لهم جفن وهم يرقدون هناك فى أسرتهمء 
وقبل الثانية عشرة بقليل» قلت للويس رينخيفو الذى يرقد فى 
سريره التحتى: 

- ألم يصبك الدوار بعد؟ 

وكما توقعت. فلم ينم هو الآخرء ولكنه» رغم الهزة 
العنيفة التى اعترت السفينة» لم يفقد روح المرح الطيب 
المعهودة لديه» وقال: 

- أخبرتك من قبل أنه إذا ما أتى على يوم يصيبنى 
الدوار فيه فسيصاب البحر نفسه به. 

كانت تلك هى عبارته التى يرددها دوماء ولكنه لم يكد 
يجد الوقت الكافى ليقولها كاملة فى تلك الليلة. 

أحسست قلقا مفزعاء وشيئا أشبه بالخوف. رغم أننى 
كنت متأكدا من شعورى فى منتصف ليلة السابع والعشرين» 
وقت أن صدر الأمر العام الذى جاء فيه: "على جميع الأفراد 
الإنتقال إلى الجانب الأيسر". 


كنت أعلم تمام العلم المعنى الذى ينطوى عليه مثل هذا 
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الأمر: فما من شك فى أن خطر! يهاجم السفينة من جانبها 
الأيمن» فأمالها. وليس هناك من طريقة تعيد بها توازنها سوى 
نقل الأقراد إلى الجهة اليسرىء كانت هذه هى المرة الأولى» 
خلال عامين ركبت فيهما البحرء التى شعرت فيها بخوف 
حقيقى من مياهه. بدأت الرياح تدوى أعلى السفينة» حيث 
يتواجد بعض الأفرادء والذين من المؤكد أن المياه قد بللت 
أجسادهمء وأرعدت الرجفة أوصالهم. 


الخشبى» أما لويس رينخيفو فقد وقف فى هدوء تامء ثم أخذ 
طريقه إلى اليخت هرباء ا 0 الحراسة. 
وجده خاليا فى الجانب الأيسرء حاولت أن أشق طريقى متكثا 
ا د در اه ميجيل أورتيجا. 

ل 
أن يقوم من سريرهء ولكن محاولته باءت بالفشل» فخرً فوقه 
مرة أخرىء بعد أن غلبه الدوارء وأنهكه الهزال: وهنا مددت 
إليه يدى لأعينه على القيام» وحملته إلى سرير بالجانب الأيسرء 
فأخبرنىء فى صوت متهدجء بأن حالته سيئة للغاية. 

- قلت له: إذن سنعمل على ألا تقوم بدورك فى الحراسة. 

يبدو أنها نكتة غير لطيفة» إلا أنه لو ظل ميجيل أورتيجا 
راقدا فى سريره الآن» لما أدركه الموت. 
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وطوال ليلة الثامن والعشرين لم أذق طعم النوم دقيقة 
واحدة. وفى تمام الساعة الرابعة من فجر تلك الليلة» تجمعت 
أنا وخمسة من رفاقى خارج الخدمة فى مؤخرة السفينة» وكان 
من بينهم رفيقى الملازم لى رامون إيريراء. كان ضابط صف 
الدراسة يدعى جيرمو روتوو وكانت تلك آخر مهامى على متن 
السفينة. كنت الب ا اي را ار 
ظهراء وفكقرت فى أن أنام قليلا عقب انتهائى من نوبة 
الحراسة» حتى تصبح لدى فرصة كى ألهو وأتسلى فوق أرض 
الوطنء بعد غياب دام ثمانية أشهر. وتمام الخامسة والنصف 
فجرا هممت بتفقد قاع السفينة فى صحبة أحد الفتية العاملين 
بها. وفى السايعة تسلم كل منا موقعه من الخدمة بدل رفاقنا 
الذنين سهروا عليها ليتناولوا إفطارهمء ثم تسلموها منا مرة 
أخرى فى تمام الثامنة. فى هذه اللحظة التى سلمت فيها آخر 
نوبة لىء اشتدت الريح» وعلت الأمواج شيئا فشيئاء حتى 
غمرت سطح السفينة بالماء» مخلفة وراءها دويًا بعد أن 
ارتطمت بالجسر بشدة. 

كان رامون إيريرا قابعا فى مؤخرة السفينة» أما لويس 
رينخيفو فكان يحتل موقع شرطى الإنقاذ فى حالات الطوارئ» 
يضع السماعات على أذنيه» وفى وسط سطح السفينة شوهد 
ميجيل أورتيجا مائتلا يحتضر من شدة دوار البحر الذى مازال 
يلازمه. لم نكد نحس حركة السفينة فى هذا المكان. أجريت 
حوارا مع إدواردو كاستيوء البحار الثانى» الأعزب»؛ الذى يعمل 
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أمينا للمخزن. وهو من أبناء بوجوتاء شديد التحفظ. ومع هذاء 
فلا أتأذكر حول أى الموضوعات دار الحوار بيتناء وما أذكره 
هو أننا افترقنا دون أن يرى كل منا الآخرء حتى لحظة غرقنا 
فى البحر بعد ساعات قليلة. 

أخذ رامون إيريرا يجمع أوراق الكرتون ليلتحف بها فى 
محاولة منه لمصالحة النوم؛ حيث بات من العسير على أى منا 
أن يجد راحته فى غرف النوم نظرا لحركة السفينة الدائبة. 
علت الأمواج رويدا رويداء فأحدثت فرقعة بسطح السفينة. أما 
أنا فقد آويت إلى ركن مكين بجانب رامون إيريراء بين الكم 
الهائل من الثلاجات والغسالات والمدافئ» التى وضعت فى 
أمان بمؤخرة السفينة» وقد بدا كل منا يشد صاحبه حتى لا 
يجرفه الموج. استرخيت ممددا ووجهى إلى السماءء أتأملها فى 
عناية» فشعرت حينئذ بالسكينة» ليقينى بأننا سنكون» بعد ساعات 
قليلةء فى خليج المكسيك. هدأت العاصفة»ء وبدا النهار صافياء 
والرؤية جليةء والسماء فى أيهى زرقتها. وها أنا قد استرحت 
من نوبة الحراسة» ونزعت حذائى من قدمىء ثم استبدلته يآخر 
من الكاوتشوك فأراحنى كثيرا. 


لحظة صمت: 


سألنى لويس رينخيفو كم الساعة الآن؟ أجبته: الثانية 
عشرة والنصف. وهاهى السفينة قد بدأت» منذ ما يقرب من 
ساعةء تتمايل» ثم أخذت منعطفا خطيرا جهة اليمين. وهناء 
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جاعنا الأمر الذدى صدر ليلة أمس عبر مكبرات الصوت قائلا: 
"هلموا جميعا إلى الجانب الأيسر" لم نكلف أنفسنا- أنا ورامون 


تخيلت الرقيب ميجيل أورتيجاء وقد فارقته قبل الآن 
بدقيقة واحدة فى الجانب الأيمنء وفى التو رأيته يمر من أمامى 
وقد تداعى جسده. فاستلقى فى الجانب الأيسرء يحتضر من شدة 
الدوار. وفى هذه اللحظة مالت السفينة ميلا شديداء ثم هوت. 
حبست أنفاسى. لطمنا الموج بشدةء فأحدث دوياء وبعدها وجدنا 
أجسادنا قد بللها الماء» كما لو كنا قد خرجنا لتونا من البحر» ثم 
استعادت السفينة الهويناء وبعد جهد جهيدء سيرتها الأولى. كان 
لويس رينخيفو يقوم وقتها بمهام حراسته» علت وجهه زرقة 
ضاربة إلى السوادء ثم قال فى عصبية: يا للضيق سوف تذهب 
هذه السفينة بلا رجعة. 

كانت تلك هى المرة الأولى التى رأيت فيها لويس 
رينخيفو عصبياء أما رامون إيريرا فكان يرقد إلى جوارى؛ 
غارقا في التفكيرء صامتاء وقد بللت ثيابه عن آخرها. ساد 
سكون تام» قطعه رامون إيريرا قائلا: 

سأكون على أهبة الاستعدادء حتى إذا ما صدرت الأوامر 
بفك قيود الحمولة حتى تأخذ طريقها إلى الماء؛ لكى أكون أول 
من يقوم بتنفيذهاء وكانت الساعة الحادية عشرة وخمسون 


امام 


دقيمةه. 


3 
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فكرت أنا الآخر فى أن مثل تلك الأوامر ستصدر إلينا 
بين لحظة وأخرىء وهو ما يطلق عليه 'تفريغ السفينة من أجل 
التخفيف", وعلى أثر هذا التفريغ سيهوى كم. هائل من الثلاجات 
والمدافئ: وأجهزة الراديو إلى الماء» وهنا جاءتنى فكرة الهبوط 
إلى غرفة النوم» ففى مؤخرة السفينة كان كل فرد يأمن على 
نفسه» إذ حالت الثلاجات والمدافئ بيننا وبين أن يجرفنا الموج. 


ظلت السفينة تصارع الأمواج المتلاطمة» إلا أنها بدأت 
توق قينا فشيكاء وهنا للنقط رامو يدون ا قيوط بتكف 
احتمينا جميعا بهذا الشبوط» إلا أن الموج ازداد هياجا عن ذى 
قبلء وعاد ليضربنا من جديدء وعندما هاج الموج» أمسكت 
رأسى بيدى» ولم تمض سوى دقيقة ونصف حتى تتحنح شخص 
عبر مكبرات الصوت. 

"لاشك أنهم سيصدرون أمرا بفك قيود الحمولة» فكرت. 
لكن الأمر قد اختلف تماماء وفى هدوء وسكينة سمعنا صوتا 
يقول:" على كل الذين يمرون فوق سطح السفينة أن يرتدوا 
أطواق النجاة". 

وهنا تحرك لويس رينخيفو فى هدوءء فأمسك بالسماعات 
بإحدى يديهء ثم ارتدى طوق النجاة بيده الأخرىء وكعادتى» 
دفين. شاهدت لويس رينخيفو بعد أن ارتدى طوق النجاة» يفرغ 
من وضع السماعات على أذنيه» وحينئذ أغمضت عينى» 
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وظللت أستمع فى وضوح تام إلى دقات ساعتى: تيك.. تيك.. 


استمعت لدقات الساعة برهة من الزمن. لم يتحرك 
رامون إيريرا. بدأت أحسب الوقت: فبعد ربع ساعة ستدق 
الثانية عشرة. لم يتبق من الوقت سوى ساعتين على وصولنا 
إلى قرطاجنه. يبدو أن السفينة قد توقفت فى الهواء لحظة. وهنا 
أخرجت ذراعى لأرى كم تكون الساعة الآن» ولكننى ما رأيت 
ذراعىء ولا كف يدىء ولا الساعة كذلك. فما رأيت الموج. 
أحسست أن السفينة تأخذ طريقها لتتوارى عن الأنظارء وأن 
الحمولة التى كنت أتكئ عليها أخذت تتدحرج. وفى جزء من 
الثانية» وجدتنى واقفاء يكاد الماء يلجمنى. وهنا لمحت لويس 
رينخيفو وقد اخضر لونه» وجحظت عيناه» صامتا لا يتكلم 
يرفع السماعات بكلتا يديه إلى أعلى حتى يراه الناظرون. حينئذ 
غمرتنى المياهء فسبحت فى طريقى إلى أعلى. 


حاولت أن أطفو فوق سطح الماءء فأخذت أسبح موليا 
وجهى صوبه ما يقرب من دقيقة أو اثنتين أو ثلاث. وفى طريقى 
إلى السطح كدت أختنق نظرا لنقص الهواء. حاولت جاهدا أن 
أمسك بالحمولة» ولكنها قد توارتء حتى لم أعد أجد شيئا حولى؛ 
لم أجد شيئا غير البحر. وبعد ثانية» وعلى مساقة ما يقرب من 
المترء بدت السفينة لى بين الأمواجء يتدفق الماء من جوانبهاء 
كالغواصة تماماء وهنا أدركت أن الماء قد أغرقها فى معينه. 
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إلة ز الثالث 
أربعة من رفاقى يغرقون أمام عينى 
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كان أول انطباع جال بخاطرى هو أننى أصبحت وحيدا 
تماما وسط مياه البحر. وفى اللحظة التى كنت أطفو فيها فوق 
سطح الماء شاهدت موجة أخرى تضرب المدمرة على مسافة 
مائتى متر من مكانىء فهوت بها فى مكان سحيق أخفاها عن 
ناظرى. لم أكن أصدق ذلكء وبعد دقيقة واحدة وجدت صناديق 
البضاعة التى كانت تحملها المدمرة من ميناء موبيل قد تناثرت 
حولىء فقطعت الشك باليقين. ظللت أطفو بين صناديق الملابس 
والثلاجات وبقية أنواع الأدوات المنزلية التى أخذت تتطاير فى 
الهواء» تختلط فيما بينهاء بعد أن ضربتها الأمواج بشدة» وحتى 
هذه اللحظة لم أكن قد بلورت فى ذهنى فكرة محددة لما كان 
يدور حولىء ووجدتنى أتشبثء فى رعونة» بأحد الصناديق 
العائمة:» ثم أخذت أتأمل البحر فى بلاهة تامة» كان جو النهار 
صافياء والأمواج هائلة تتلاطم بفعل الرياح» والبضاعة قد 
تناثرت فوق سطح الماءء وفيما عدا ذلك لم يكن هناك أدنى 
دليل على أن كارثة ألمت بسفينة فأغرقتها فى هذا المكان. 


وفى التو طرقت سمعى صيحات على مقربة منىء إنه 
صوت خوليو أمادور حمله صفير الرياح الحاد إلىء صوت 
العريف الثانى طويل القامة ذى البنية القوية» الذى علا فنادى 
على أحد رفاقه قائلا: 
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- أمسك من هناكء من أسفل طوق النجاة. 


وفى هذه اللحظة تخيلت الأمر كمن غشاه النعاس العميق 
برهة من الزمن ثم استيقظ لتوهء فأيقنت أنى لست بمفردى فوق 
سطح الماء. كان رفاقى على بعد أمتار قليلة منى» يتصايحون» 
تطفو أجسادهم فوق الماءء أشحذت ذهنى فى سرعة» ولكنى لم 
أستطع السباحة فى أى اتجاه. أدركت أننا على مسافة تقرب من 
المائتى ميل من قرطاجنه؛ ولكن الأمر قد اختلط على تماماء فلم 
أعد أعرف وجهتى. ومع هذاء فما شعرت بالخوف حتى هذه 
اللحظة:؛ وهدانى تفكيرى إلى أنه بمقدورى أن أظل ممسكا 
بالصندوق إلى أجل غير مسمىء حتى يأتى إلينا من يقوم 
بإنقاذنا. ومما هدأ من روعى أننى رأيت بحارين آخرين من 
حولى لهما نفس ظروقىء وفجأة وقعت عينى على زورق 
عائم. 


لم يكن زورقا واحداء بل اثنين مجهزين» يفصل بينهما 
سبعة أمتار فحسبء وقد أتيا على غير موعد يحملهما الموج» 
قى نفس الإتجام الذى تعالت فيه صيحات رفاقى. أستبعدت 
فكرة أن يقترب أحدهما منىء وفى لحظةء اختفى أحد 
الزورقينء فلم أعد أراهء وهنا بدأت والحيرة تملؤنى بين أن 
أغامر قأسبح صوب الزورق الآخر وبين أن أقر آمنا ممسكا 
بالصندوق. وقبل أن أترك لنفسى فرصة اتخاذ القرارء سبحت 
صوب الزورق الآخرء الذى وقع نظرى عليه» فرأيته يبتعد 
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عن شين فشينا: بدأت أسبح مدة ثلاث دقائق» وتوارى الزورق 
عن عينى برهة من الزمن» ورغم ذلك فقد حرصت على ألا 
أفقد وجهتىء وفجأة عثرت عليه بجانبى أثر ضربة شديدة نتيجة 
الموج. إنه زورق أبيضء ليس به شئ كبيرء أمسكت بمشربيته 
بقوة محاولا أن أقفز إلى داخله. حاولت» ثم أعدت الكرة مرة 
أخرى ففشلت. ولكن الحظ حالفنى فى المرة الثالثة. ها أنا قد 
أصبحت داخل الزورقء ألهثء وقد لفحنى النسيم القارس 
المتوالى بسياطهء فانتصبت فى عناء تام» وهنا رأيت ثلاثة من 
رفاقى حول الزورقء يحاولون اللحاق بى. 


تعرفت عليهم فى الحال هم: إدواردو كاستيوء أمين 
المخزنء رأيته متعلقا أشد التعلق بعنق خوليو أمادور كاربايو 
الذى كان يرتدى طوق النجاة» حيث كان فى نوبة حراسته وقت 
وقوع الكارثة. ظل يصيح قائلا: "أمسك بشدة ياكاستيو". كانا 
يبعدان عنى مسافة عشرة أمتارء وقد طفت أجسادهما بين 
البضاعة المتناثرة. 

وعلى الجانب الآخر كان لويس رينخيفو يطفو بجسده 
قوق الماءء لقد رأيته قبل ذلك بدقائق معدودة داخل المدمرة 
يرفع السماعات بيده اليمنى محاولا إظهار نفسه؛ كان هادئا 
كعادته؛ واثقاء وباعتباره بحارا بارعا ظل يردد من قبل أن 
الدوار سيضصيب البحر أولاء فقد قام بنزع قميصه عنه حتى 
يسبح فى حرية تامة» ولكنه فقد طوق النجاة لو لم أره لعرفته 
بصوته حين صاح قائلا: 
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- أيها البدين» لتجدف فى هذا الاتجاه. 

وفى عجالة» وجدتنى أمسك بالمجدافين محاولا الاقتراب 
منهم. رأيت خوليو أمادورء وقد تعلق إدواردو كاستيو بعنقه؛ 
يقترب من الزورقء بعيدا عنهما وقعت عيناى على رفيق 
رابعء رامون إيريراء بدا صغيراء محطماء يلوح لى بيديه» وقد 
تعلق بأحد الصناديق. 


ثلاثة أمتار فقط: : 

لو كنت متخذا قرارا أنقذ به رفاقى لجهلت تماما بمن 
أبدأء ولكننى عندما رأيت رامون إيريراء صاحب مشاجرة 
موبيلء وفتى أرجونا المرحء الذى كان يصحبنى فى مؤخرة 
السفينة قبل دقائق من الآن» بدأت أجدف يائسا كان طول 
الزورق يقارب المترين» ووجدته ثقيلا للغاية وسط هذا البحر 
الهائجء وهنا أصبح على أن أسبح ضد التيار. أتذكر أننى لم 
استطع دفعه مترا واحدا. وفى هذه اللحظة تملكنى اليأس» 
نظرت حولى مرة أخرىء فرأيت رامون إيريرا قد اختفى من 
فوق سطح الماء. لم يعد هناك سوى لويس رينخيفو الذى ظل 
يسبح فى ثقة تجاه الزورق. كنت على يقين من أنه سيلحق به 
فقد كنت أسمع له شخيرا كالبوق أسفل سريرىء وكذلك كنت 
مقتنعا بأنه أشد من البحر فى صفائه. 


54 


جنبا إلى جنب, مع إدواردو كاستيو حتى لا يفلت من عنقه» 
كانا يبعدان عنى مسافة ثلاثة أمتارء وكان بإمكانى أن أمد لهما 
مجدافا يمسكان به إذا ما اقتربا أكثر. وفى هذه اللحظة هبت 
موجة أطاحت بالزورق فى الهواء» ورأيت - فى المكان الذى 
بلغت فيه الموجة ذروتها- سارى المدمرة يتوارى. وحينما حط 
الموج الزورقء توارى خوليو أمادور عن الأنظار يحمل معه 
إدواردو كاس تيو فى عنقهء لم يكن هناك سوى لويس رينخيفو 
على مسافة مترين» ومازال يسبح فى هدوء تجاه الزورق. 


وهنا. أقدمت على عمل أمر غير معقولء لا أدرى كيف 
فعلته: كنت على يقين من أن لويس رينخيفو لن يستطيع التقدم؛ 
ورغم ذلك فقد أدخلت المجداف فى الماء لأوقف حركة 
الزورقء وأثبته فى مكانه. بدا لويس رينحيفو منهكاء توقف 
لحظة» ثم رفع يده مثلما فعل حينما كان يمسك بالسماعات. 
وصاح مرة أخرى قائلا لى: 
- ليكن تجديفك تجاهىء أيها البدين. 

كانت الرياح تهب آتية من نفس الاتجاهء فصحت قائلة 
له: ليس بمقدورى أن أجدف ضد الريحء وأن عليه أن يبذل 
أقصى ما فى وسعه.ء ولكن بدا لى أنه لا يسمعنى. توارت 
صنديق البضائعء بدأ الموج يضرب الزورق بشدة» فجعله 
يرقص من جانب إلى آخر. فى وقت ماء رأيتنى على مقربة 
من لويس رينخيفوء لا يفصل بينى وبينه سوى خمسة أمتارء 
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وفجأة لم أره أمامىء إلا أنه عاد للظهور فى جانب آخرء يحدوه 
الأمل» وكلما أتت موجة غاص فى الماء حتى لا تجرفه بعيدا. 
وهناء وقفت رافعا المجداف عالياء أنتظر من لويس رينخيفو أن 
يقترب بالقدر الكافى الذى يمكنه من اللحاق به. وفى هذه 
اللحظة: رأيته وقد أصابه إعياء شديد ويأس قاطعء ثم أدركه 
الموج فكان من المغرقين. وهنا صاح ينادينى: 
- أيها البدين... أيها البدين. 

حاولت التجديف جاهداء ولكن دون جدوىء مثلما حدث 
فى المرة الأولىء بذلت قصارى جهدى حتى يلحق لويس 
رينخيفو بالمجداف. إلا أن اليد التى كانت قبل ذلك بدقائق 
معدودة ترتفع عاليا لتحول بين السماعات وبين أن تغوص فى 
الماء قد غاصت.ء فى هذه اللحظة إلى الأبدء لا يفصل بينها 
وبين المجداف سوى مسافة بسيطة» أقل من مترين.. 


تسمرت واقفاء أرفع المجداف عاليا حتى أحافظ على 
توازن الزورق» بقيت فى هذا الوضع مدةء لا أدرى كم تكون» 
أخذت أتحسس الماء وأرقبه بعناية» لعل واحدًا منهم يطفو فوق 
سطح الماء بين لحظة وأخرىء إلا أن البحر بدا نظيفاء واشتدت 
الرياحء تلفح قميصى فى صوت ععواء الكلب» وتوارت 
البضاعة؛ شاهدت سارى السفينة من بعيدء ففهمت أنها لم تغرق 
بعدء كما توهمت فى بادئ الأمرء هدأت نفسى بعض الشىءع» 
وذلك لظنى أنهم سوف يخرجون بحثا عنى بعد دقيقة واحدة. 


56 


داخلنى اعتقاد بأن أحد رفاقى قد لحق بالزورق الآخرء فما 
هناك من سيب لعدم لحاقهم به لم يكن الزورقان بكامل 
عدتهماء شأنهما فى ذلك شأن الزوارق الأخرى بالمدمرة» والتى 
بلغت فى مجموعها ستة زوارقء بالإضافة إلى مراكب الصيد. 
تصورت أن بعض رفاقى قد لحق بالزوارق الأخرىء كما هو 
طبيعى جداء كما لحقت أنا بزورقىء ولعل المدمرة تبحث عنا 

وفجأة أدركت أن الشمس ساطعة:؛ شمس الظهيرة 
الصافية فى حرها ولونها المعدنى. نظرتء ولمّا أستعيد قواى 
كاملة بعدء إلى الساعةء فوجدتها الثانية عشرة تماما. 


وحدى: 

فى آخر مرة سألنى فيها لويس رينخيفو عن الساعة بينما 
كنا على متن المدمرة كانت الحادية عشرة والنصف تماماء وها 
أنا قد نظرت إليها ثانية فوجدتها الثانية عشرة إلا عشر دقائق» 
ولمَا تقع الكارثة بعدء وحين دققت النظر إليها وأنا داخل 
الزورقء وجدتها الثانية عشرة تماما. كنت أتخيل أن ما حدث 
قد مر عليه زمن بعيدء غير أن الوقت كان قصيرا جدا بين 
اللحظة التى رفعت فيها ساعتى فى المرة الأخيرة وأنا فى 
مؤخرة السفينة وتلك التى كنت فيها بالزورقء عشر دقائق فقط. 
حاولت أن أنقذ رفاقى دون جدوىء وقفت فى مكانى جامدا 
أرقب البحر الخالى» وأستمع إلى صفير الريح الحادء أفكر فى 
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عمليات الإنقاذ التى لن تبدأ لانتشالى من الماء إلا بعد ساعتين 
أو ثلاث ساعات على أقل تقدير. | 

ساعتان أو ثلاث ساعاتء هذا ما توقعته» ولكن كان 
الوقت طويلاء طويلا وأنا أتلفت حولى فأجد نفسى وحيدًا وسط 
مياه البحرء ورغم ذلك فقد حاولت الاستعانة على هذا بالصبرء 
كنت بلا طعام أو شراب فبدأت أفكر فى حرقة العطش قبل 
حلول الثالثة. بدأت الشمس تلفح رأسى» تحرق جلدى؛» حتى 
تركته جافا صلداء فقدت قبعتى قبل أن تطيح المدمرة بجسدىء» 
فعدت لأبلل رأسى ثم جلست على حافة الزورق؛ أنتظر من 
يأتى إلى لينقذنى. 

وفى هذه الأثناء أحسست ألما فى ركبتى اليمنى» كنت 
أرتدى بنطلونا أزرق اللون» صنع من قماش قطنى سميك» 
أصابه البللء وعانيت كثيرا حتى أرفعه إلى ما فوق الركبة» 
وعندما فزعت فزعا شديدا لذلك الجرح الغائر الذى أصبت به 
أسفل ركبتىء جرح مستدير كهيئة الهلالء لا أدرى له سبباء 
هل اصطددمت بحافة السفينة أم أصابنى ذلك الجرح عندما 
هويت إلى مياه البحرء إننى لا أذكر شيئا سوى شعورى بالألم 
الناجم عنه ساعة أن تأهبت للجلوس داخل الزورق. كان الجرح 
يؤلمنى بعض الشىءء ولكنه لم يعد ينزف دماء وبدا جافا يفعل 
ملوحة مياه البحر. 


لم أعد أفكر فى شىءء وفجأة» دون أن أدرىء وجدتنى 
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أفتش جيوبى لأحصى ما فيهاء رغبة منى فى معرفة كل ما 
يلازمنى فى وحدتى هذه وسط مياه البحر. عثرت» فى المقام 
الأول» على ساعتى التى تعمل فى دقة متناهية» كنت أنظر إليها 
كل دقيقتين أو ثلاث دقائق» كما وجدت خاتما ذهبياء كنت قد 
اشتريته العام الماضى من قرطاجنه» وسلسلتىء تتدلى منها 
ميدالية عذراء الكارمنء والتى ابتعتها من أحد البحارة 
بقرطاجنه بخمسة وثلاثين بيزو( "؛ ولم أعثر فى جيبى إلا 
على مفاتيح دولابى الذى كان بحوزتى بالمدمرة وثلاث بطاقات 
تحمل اسم أحد محلات موبيل» حصلت عليها ذات يوم من شهر 
أبريل خرجت فيه لأبتاع شيئا بصحبة مارى أدرس. لم يكن 
هناك ما يشغلنىء فبدأت أُسرى عن نفسى بقراءة البطاقات حتى 
يحين وقت إنقاذى. لا أدرى لماذا بدت لى البطاقات كشفرة 
يرس لها الغرقى فى زجاجة عبر مياه البحرء ولو كانت تلك 
الزجاجة فى يدى لما رست لعبة الغريق» وأدخلت بها إحدى 
اليطاقاتء لأجد شيئا أتسلى به فى هذه الليلة» ثم أعود فأقصه 
على أسماع أصدقائى فى قرطاجنه. 
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الفصل الرابع 
ليلتى الأولى وحيدا فى مياد الكاريبى 
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فى الرابعة مساء سكنت الرياح؛ ولم أكن أرى سوى 
الماء والسماءء وما كانت هناك من علامات إرشادية قط: 
مضى وقت يربو على الساعتين» دون أن أدرى أن الزورق بدأ 
يأخذ طريقه عبر الماء. فمنذ اللحظة التى وجدتنى داخله» رأيته 
يتحرك فى خط مستقيم» تدفعه الرياح فى سرعة لم أكن أقدر 
على مثلها لو دفعته بالمجداف. لم أكن أعلم شيئا عن وجهتىء 
ولا عن مكاتىء ولم أدر ما إذا كان الزورق يشق الماء متجها 
إلى الشاطئ أم إلى داخل الكاريبى. رغم أن هذا الاحتمال 
الثانى قد رجحت كفته عندى ' فمن المستحيلء غالباء أن يقذف 
اليم شيئا بالساحل قد توغل فى مياهه ما يقرب من مائتى ميل» 
خاصة إذا ما كان ثقيلاء كزورق يحمل إنسانا داخله. 


وفى تلك الأثناء»ء رجعت بذاكرتى إلى الوراء» فتابعت 
رحلة السفينة دقيقة بدقيقة» وهل حدث اتصال بينها وبين 
قرطاجنة» تم فيه الإرشاد عن المكان الحقيقى الذى شهد وقوع 
الكارثة:؛ لابد أن ذلك قد حدثء وأنهم قد خرجوا على أثر ذلك 
بحثا عنا فى طائرات حربية وأخرى عمودية من أجل إنقاذنا. 
بدأت أحسب الوقت: سوف تصل الطائرات إلينا فى أقل من 
ساعة» تجول المنطقة فوق رأسى. 
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وفى الواحدة مساء جلست داخل الزورق أمعن النظر فى 
الآأفاقء حللت المجاديف الثلاثة» ثم ألقيت بها داخله حتى أعد 
نفسى للسير بالزورق صوب الجانب الذى ستظهر فيه 
الطائرات. مرت الدقائق طويلة وعصيبة»ء ألهبت الشمس وجهى 
وظهرىء احترقت شفتاى ثم تشققت بفعل الأملاح» ما كنت 
أحس جوعا أو عطشا فى تلك اللحظة» بل كنت أحوج ما أكون 
إلى أن أرى الطائرات بادية فى الأفق. وهنا بدأت أخطط لما 
سأفعله وقتها. عندما ألمح الطاتئرات أجدف تجاههاء وحينما 
تحلق فوقى أهب واقفا داخل الزورق ألوح لهم بقميصى. وحتى 
أعد للأمر عدته دون أن أضيع دقيقة واحدة فككت أزرار 
القميصء ثم جلست على حاقة الزورق أتفحص الأقق من جميع 
جوانبه» فما كنت أعلم الاتجاه الذى ستطلع على الطائرات منه. 

كانت الساعة الثانية» ومازالت الرياح تشتد وأنا أستمع 
إلى عوائهاء وفجأة قطعه صوت لويس ريتخفيو قائلا: ' أيها 
البدين: لتجدف فى هذا الاتجاه". كنت أسمعه فى وضوح تامء 
كما لو كان هناك؛ على مسافة مترين» يحاول جاهدا أن يلحق 
بالمجدافء ولكنه كان مجرد سراب ناجم عن حقيقة أعلمها؛ 
فعندما تعوى رياح البحرء وتتكسر الأمواج فوق وهاد الساحل؛ 
تتعالى الأصوات التى فى ذاكرة الإنسان؛ فتطرق سمعه فى 
إلحاح محموم: ' أيها البدين» لتجدف فى هذا الاتجاه'. 

وفى تمام الثالثة تسرب اليأس إلى قلبىء ففى هذه الساعة 
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نفسها ستصل المدمرة إلى أرصفة قرطاجنه؛ وعندما.يعود 
الرفاق» وقد غمرتهم سعادة العودة فينتشرون بالمدينة فى دقائق 
معدودة: وتوقعت أن الكل يتذكرنى فى هذه اللحظةء فزاد 
حماسىء وتجملت بالصبر حتى تمام الرابعة. لم نتلق أى اتصال 
تلغرافى من أحدء ولم يأخذ أحد فى حسبانه أننا سقطنا فى مياه 
البحرء ولكن من المؤكد أنهم قد فطنوا إلى أمر كهذا وقت أن 
رست السفينة بالمرفأً؛ حيث يصبح لزاما على جميع أفراد 
طاقمها التجمع فى أعلاها. هذا هو ما توقعت حدوثه فى تمام 
الثالثة» على أكثر تقديرء وسوف يصدرون الإنذار فى التو 
ومهمايقع من تأخير فى إقلاع الطائرات» فلاشك أنها قد 
توجهت إلى مكان الحادث منذ نصف ساعةء سوف تصل إليه 
فى تمام الرابعة» الرابعة والنصف على أكثر تقديرء تحلق فى 
السماء فوق رأسى. ظللت أتفحص الأفق حتى سكنت الرياح 


الليلة الكبيرة: 

وللوهلة الأولى» بدت لى استحالة أن يظل الإنسان وحيدا 
على مدى ثلاث ساعات وسط مياه البحر. وفى تمام الخامسة» 
أى بعد مضى خمس ساعاتء وجدتنى أستطيع الانتظار ساعة 
أخرى. مالت الشمس ناحية الغربء فاحمر لونهاء وهنا أدركت 
حدود الجهات الأربع» وحددت الاتجاه الذى ستأتى الطائرات 
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مني وليّتَ وجهى صوب الجهة التى توهمت أنها تؤدى إلى 
قرطاج نة» فجعلت الشمس عن يسارىء وثبت نظرى فى خط 
مستقيم؛ دون أن أحرك جسدى قيد أنمله» أو يزيغ بصرى 
لحظة واحدة» أو يغمض جفنى حيناء وفى السادسة تألمت من 
الإعياء الذى ألم بعينى» غير أننى لم أكف مطلقا عن متابعة 
النظرء حتى بعد أن حل الظلام؛ فى صبر جميل حيناء ومتمرد 
حينا آخر. وهنا أيقنت أننى لن أرى الطائرات فى هذه الأثناء»ء 
ولكننى سأرى أنوارها الخضراء والحمراء تزحف نحوىء قبل 
أن يصل إلى أزيز محركاتها. تمنيت أن أشاهد الأنوارء دون 
أن يخطر ببالى أنهم لن يتمكنواء وهم بداخل الطائرات: أن 
يرونى وأنافى ظلمة الليل البهيم. وفجأة اكتست السماء 
بالحمرة» ولم أزل أترقب ما يأتى به الأفق» ثم تحول اللون إلى 
البنهمجى القاتم. لم أزل أنظرء فرأيتء على جانب من 
الزورقء أول نجم قد بزغ لتوهء ثابتا ومربعاء كماسة صفراء 
وسط سماء اكتست بلون خمرى. فسرّت ظهور هذا النجم على 
أنه مجرد علامة» وبعده أرخى الليل البهيم سدوله على مياه 
٠‏ البحر. 

, وجدتنى غارقا فى الظلمات لا أقوى على رؤية كفى» 
قتولد انطباع أولى داخلى بأننى لن أستطيع كبح جماح الخوف» 
وهنا استمعت إلى ضجيج قادم من جانب الزورق» على أثر 
ارتطام الماء به» قأدركت أنه مازال يشق طريقه فى الماء» فى 
بطهء ولكن بغير عناءء ولما أصبحت غارقا فى الظلمات» 
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أدركت أننى لم أكن أشعر بالوحدة أثناء النهارء وإنما أحسست 
بها أكثر فى ظلمة الليل داخل الزورق الذى لم أعد أراهء بل 
أصبحت أحس به ينزلق أسفل منى فى هدوء فوق سطح البحر 
الثخين العامر بغريب الحيوانات. وحتى أخفف عنى وطأة 
الشعور بالوحدة» نظرت إلى ساعتىء فوجدتها السابعة إلا عشر 
دقائق» وبعد مضى وقت طويلء يتراوح بين ساعتين أو ثلاث 
أصبحت السابعة إلا خمس دقائق» وبعد أن بلغ عقرب الساعة 
رقم الثانية عشرة أصبحت السابعة تماماء وامتلأت السماء 
بالنجوم. أحسست بأنه قد مضى وقت طويل» حتى ليوشك 
الصبح أن يتنفس ومازلت أفكرء واليأس يتملكنى» فى 
الطائرات. 

شعرت ببرد يداعب جسدى؛ حيث من المستحيل أن يظل 
جسد المرء جافا داخل الزورق لدقيقة واحدة» خاصة إذا ما 
جلس على أحد جانبيه؛ لأن نصف جسده يظل داخل الماء 
يشغل أرضية الزورق التى تتدلى مثل سلة تحت سطح الماء 
مسافة تزيد على نصف المتر. وفى الثامنة ليلا بدا الماء أقل 
برودة من الهواءء وأدركت أن وجودى على متن الزورق 
سيكون بمثابة حماية لى من أخطار الحيوانات؛ التى لا تستطيع 
الاقتراب من شبكته اليتة» هذا هو ما تعلمناه فى المدرسة وآمنا 
بهء عندما كان المعلم يشرح بيانا على أحد الزوارق البسيطة 
كنموذج لناء ويجلس الواحد منا على أريكة» فى تمام الثانية 
ظهراء وسط أربعين من رفاقه؛ ولكن عندما يتعلق الأمر 
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بإنسان قابع بمفردهء فى الثامنة ليلاء وسط مياه البحرء فاقد 
الأمل» فإن كلمات المعلم تلك تفقد منطقها تماما. كنت على يقين 
من أن نصف جسدى أصبح فى عداد عالم غير عالم الإنس» 
عالم الحيوانات البحرية. ورغم الهواء القارس الذى أخذ يلفح 
قميصىء لم تواتنى الجرأة فأترك مكانى فوق حافة الزورق. 
وحسبما قال معلمناء فإن حافة الزورق تعد أقل جنباته أمناء 
ورغم هذا كله فقد شعرت بأننى فى مكان أبعد ما يكون عن 
الحيوانات. تلك الحيوانات الضخمة:ء المجهولة» التى سمعتها 


تمر خفية بجوار الزورق. 


عثرت فى هذ الليلة» وبعد عناء شديدء على "الدب 
الأصغر7'"» تائها وسط هالة من نجوم تشابكت فيما بينها غاية 
التشابك. لم أر فى حياتى نجوما بهذه الكثرة؛ حيث تعذر على 
العين أن ترى فى السماء - على اتساعها- مكانا خاليا من 
النجوم. وفى اللحظة التى أدركت فيها "الدب الأصغر" فى مكانه 
لم يصبح بمقدورى أن أتحول بيصرى عنه إلى جهة أخرى؛» 
وبينما كنت أنظر إليه تناقص عندى الشعور بالوحدة»: لا أدرى 
لماذا. كنا نجلس فى أوقات فراغنا وقت السحر فوق معبر منجا 
بقرطاجنه» يشدو لنا رامون إيريرا بصوتهء يقلد المغتى دانييل 
سانتوسء على أنغام الجيتار التى يعزفها أحد الحضور. 


كنت دائما ما أكتشف الدب الأصغر وأنا أجلس على 
حاقة الصخرة هناكء أما فى هذه الليلة» بينما كنت أجلس على 
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حافة الزورق» شعرت بأننى أجلس فوق معبر منجاء وأن 
رامون ايريرا يجلس إلى جوارىء يغنى على أنغام الجيتار» 
والدب الاصغر يحلق قى السماء على مسافة مائتى متر من 
الأرض. تخيلت فى هذه اللحظة أن هناك شخصا غيرى يجلس 
نفس جلستى فى قرطاجنه» يتأمل الدب الأصغر مثلما أفعل وأنا 
فى موقعى هذا من البحرء فقلل هذا من إحساسى بالوحدة. 

لم تشهد الليلة الأولى التى أمضيتها وسط مياه البحر 
أحداثا على الإطلاق» فتطاول ليلى. من المحال أن يصف المرء 
ليلة قضاها فى زورقء وكل شئ هادى من حوله» وهو يتوجس 
خيفة من حيوانات البحرء يحمل فى يده ساعة براقة يتعذر عليه 
أن يغمض عنها طرفه لحظة واحدة» وفى ليلة الثامن والعشرين 
من فبرايرء أول ليلة أمضيتها وسط مياه البحرء أخذت أنظر 
إلى الساعة؛ء دقيقة بعد أخرى. كان ذلك نوعا من العذاب» 
فقررت فى يأس أن أنزعها من يدى» وأحتفظ بها فى جيبى 
حتى لا أصبح أسيرا لها. أصبحت الساعة التاسعة إلا الثلث 
ليلاء وهنا بدا لى من الصعب أن أتحمل ما أنا فيه» لم أكن 
أشعر بالجوع أو العطشء بينما كنت موقنا بأننى سأحتمل 
الموقف حتى الغدء وقت مجىء الطائرات» كنت سأصاب 
بالجنون من شدة نظرى إلى الساعة» وأصبحت أسير القلق» 
فنزعت الساعة عن معصمى وأدخلتها فى جيبى؛ ولما أمسكث 
بها فى يدىء رأيت من الأفضل أن ألقى بها فى مياه البحر» ثم 
ترددت للحظة: تملكنى بعدها خوف رهيب. فبدون الساعة 
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يتفاقم شعورى بالوحدة» وهنا أعدتها إلى مكانها فى معصمى ثم 
حدجتها بنظرة ثاقبة بين دقيقة وأخرىء اختلست خلالها نظرة 
فى الآفاق أنتظر قدوم الطائرات إلى أن تعبت عيناى. 

ويشنذ الكلنية ققرق ونقت لى أحى يكيت: ما كتملت 
بالنوم ثانية واحدة» بل لم أحاول ذلك على الإطلاق» وأتى وقت 
السحرء فبدأت أفتش عن الأضواء المنبعثة من السفن» والأمل 
يملؤنى مثلما كنت أتطلع بالأمس إلى الأفق أنتظر مطلع 
الطائرات. ظللت أتأمل البحر لساعات طويلة» كان هادئاء واسع 
الأرجاءء ساكناء لكننى ما رأيت ضوءً! غير ضوء النجوم. بدا 
جسدى لامعا بسبب أشعة شمس الأصيل التى لفحت جلدى. 

وبحلول البرد زادت حرقة الجلدء وبدأت أحس ألما فى 
ركبتى اليمنى منذ أن تجاوزت الساعة الثانية عشرة» وشعرت 
كما لو أن الماء قد اخترق جلدى فبلغ عظامىء ولكنتى لم أكن 
أهتم بهذا كله فما كنت أفكر فى جسدى قدر تفكيرى فى أنوار 
السفن؛ فأناء فى هذه العزلة اللانهائية» وضجيج البحر المظلم» 
لست فى حاجة إلا إلى شعاع ينبثق من مصباح إحدى السفن» 
أطلق بعده صيحة تحدث دويًا يُسمع على أبعد مدى. 


نور كل يوم: 


يزخ الفجر فى غير بطءء على عكس ما يفع على سطح 
الأرضء. بدت الشمس شاحبة» ثم اختفت النجوم الأولى» بينما 
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أحدق فى الساعة مرة وفى الأفق مرة أخرى. تحددت أمامى 
ملامح أطراف البحر فى غاية الوضوح. أمضيت حتى الآن 
اثنتى عشرة ساعة» ورغم أننى لا أصدق أن ذلك ممكناء فمن 
المستحيل أن يكون الليل طويلا كالنهار. والحق أن المرء 
يحتاج لقضاء ليلة فى مياه البحرء فى زورقء يحدق فى ساعته؛ 
حتى يعلم يقينا أن الليل يفوق النهار طولاء وأنه عندما تتكشف 
خيوط الفجر فجأة يحس المرء تعيا لا حدود له. 


هذا هو ما حدث لى فى أول ليلة أمضيتها بالزورقء: ولما 
أن طلع الفجر ما عدت أهتم بشىء على الإطلاقء فلم أفكر فى 
الطعام أو الشرابء لم أفكر فى شئ قط حتى هدأت الريح: وبدا 
سطح البحر أملس ذهبياء لم يغمض لى جفن لحظة:طوال الليل» 
ورغم هذا فقد وجدتنى كمن يستيقظ بقوة من نومه» مددت 
جسدى داخل الزورقء فأحسست وجعا ألمَّ بعظامى وجلدى. 
أضحى النهار براقا بارداء وهبت الريح فلفنى صفيرهاء 
استعدت قواىء ولم أفقد الأمل» فأحسست حينئذء ولأول مرة 
منذ عشرين عاماء هى عمرى كلهء بسعادة غامرة. 


لم يتوقف الزورق عن الزحفء غير أنه لم يكن 
بمقدورى أن أحصى المسافة التى قطعها أثناء الليل. لم يتغير 
شئ فى الأفق» كما لم أكن قد تحركت من مكانى قدر سنتيمتر 
واحدء وفى تمام السابعة صباحا وجدتنى أفكر فى المدمرة؛ فهذا 
وقت كنا نتناول فيه فطورناء رأيتنى أفكر فى رفاقى المجتمعين 
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حول المائدة يأكلون التفاح» وبعد أن يفرغوا منه يحملون إليهم 
البيضء ثم اللحم» فالخبزء فالقهوة» فاللبن» وهنا غمر اللعاب 
فمى وشعرت بانثتاءة خفيفة فى معدتى» فرأيت من الصواب أن 
أطرح عنى هذا الفكر جانباء فانغمست داخل الزورق حتى 
عنقى. أحسست أثر الماء البارد فى ظهرى الملتهبء. فازددت 
قوة واسترحت. ظللت هكذا زمنا طويلاء منغمساء أسأل نفسى 
عن سبب ذهابى إلى مؤخرة السفينة فى صحبة رامون إيريراء 
بدلا من أن أظل راقدا فى سريرى. استرجعت أطراف المأساة 
دقيقة بدقيقة» فوجدت ذلك بلاهة منىء» فما كان هناك من سبب 
قط لأصبح واحدا من بين الضحايا؛ فما كنت ضمن أفراد 
الحراسة» وما كان من المفروض أن أتواجد فوق سطح السفينة. 
وأخيراء هديت إلى أن ذلك الذى حدث يعد من نحس الطالع» 
وشعرت بالضيق من جديدء غير أننى هدأت من روعى بنظرى 
إلى الساعة» كان النهار يزحف سريعاء وبلغت الساعة الحادية 
عشرة والنصف. 


نقطة سوداء فى الأفق: 


أقبل وقت الظهيرة: فبدأت أفكر ثانية فى قرطاجنه. 
ورأيت أنه من المستحيل ألا يكون قد نبههم أحد لأمر اختفائناء 
وندمت لأننى لحقت بالزورقء فلولا ذلك لتم إنقاذى مثل رفاقى» 
فأنا الوحيد الذى ظل عائما فوق سطح الزورقء لا شئْ 


من سوء طالعى. 
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وهناء تخيلتء ولمًا تكتمل الفكرة عندى بعد أنى أرى 
نقطة فى الأفق» فاعتدلت ثم وجهت نظرى إليها فى ثبات» 
فرأيتها تتحرك وقد اكتست بالسوادء كانت الساعة الثانية عشرة 
إلا عشر دقائق» وفى لمح البصر امتلأت السماء بنقاط مضيئة» 
رمقتها بإمعان شديدء فوجدت النقطة السوداء تتابع سيرها 
مباشرة صوب الزورقء ثم بدأت هيتتها تتكشف لى فى وضوح 
تام. بدت» وهى تقتربء فى عليائهاء زرقاء مضيئة؛ يكاد سنا 
برقها يذهب بالأبصارء كما تكشفت لى أكثر بين العديد من 
النقاط المضيئة الأخرى. كان عنقى يؤلمنىء ولم تعد عيناى 
تحتملان البريق القادم من علياء السماء» غير أننى دأبت على 
متابعته» كان براقا وسريعاء يقصد مكان الزورق مباشرة. لم 
أشعر بسعادة فى تلك الأثناء» ولا حتى بعاطفة جياشة:» انتابتنى 
صحوة كبيرة وهدوء غير عادىء فقمت واقفا فى الزورق» 
بينما الطائرات تقترب منى رويدا رويدا. نزعت القميص عنى 
وأخذت أهيئ نفسى للحظة المناسبة التى ألوح فيها بيه حسب 
درايتى بهذا الأمر. أمسكت بالقميص فى يدىء ثم مرت دقيقة 
ودقيقتان» ومازلت أنتظر اقتراب الطائرة منى أكثر فأكثرء 
كانت تتجه مباشرة صوب الزورقء فرفعت ذراعى وبدأت فى 
تحريك قميصى. هاجت الأمواج فأحدثت ضجيجا أصم الآذان» 
ورغم ذلك فقد طرق سمعى صوت آخرء تزايد رنينه شيئا 
فشيئًا؛ إنه الأزيز المنبعث من محركات الطائرة. 
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الفصل الخامس 
كان لى صديق على منن الزؤرق 
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ظللت ألوح بقميصى هذا مدة خمس دقائق حتى تملكنى 
اليأسء وفجأة تبين لى ما وقعت فيه من خطأ: لم تكن الطائرة 
تتجه صوب الزورقء وعندما رأيت النقطة السوداء تخيلت أنها 
تمر فوق رأسىء غير أنها مرت بعيدا جداء ثم حلقت على 
ارتفاع جعل من الصعب عليهم رؤيتى من خلاله» وهنا ظلت 
الطائفرة تتجول فى الأقق مدة طويلة» ثم عادت أدراجهاء 
فتوارت عن الأنظار فى نفس المكان الذى ظهرت منه فى 
علياء السماء. مازلت واقفا بالزورق» تلفح الشمس المحرقة 
جسدىء وأرقب النقطة السوداءء دون أن أفكر فى شئ على 
الإطلاقء حتى اختفت من الأقق تماما. وهنا لم يكن أمامى 
سوى أن أجلس فى أرضية الزورق» وأحسست أن سوء الحظ 
يلازمنىء ولكننى لم أفقد الأمل بعدء فبدأت أتخذ الاحتياطات 
الواجبة حتى أحمى نفسى من أشعة الشمسء حاولت جاهداء فى 
المقام الأول؛ أن أبعد رئتى عن تأثير الشمسء فقد كانت الساعة 
الثانية عشرة ظهراء وها أنا أكمل أربعا وعشرين ساعة داخل 
الزورق؛ اضطجعت على حافة الزورقء» موليا وجهى شطر 
السماء وقند غطيته يقنيصيئ للرطين. ماكاخ لئ أن أحاول 
النوم فى ذلك الوقتء وأنا أدرك مدى الخطر الذى يهددنى لو 
خلدت إلى النوم على حافة الزورق. عدت بذاكرتى إلى 
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الطائرة»ء لست على يقين من أنها خرجت بحثا عتى» وما كان 

وحينما كنت أتبوأ مقعدى من حافة الزورق» شعرت 
ففكرت فى أن أتناول شربة من ماء البحرء ولكن سرعان ما 
عدلت عن فكرتى هذه لما فيها من ضرر محققء» وقلت فى 
تفسى» بوسعى أن أرتشف من الماء فيما بعدء وفجأة سمعت 
صوتا يرن فى أذنى فأنسانى ما كان بى من ظمأء إنه أزيز 
الطائرات الذى طغى على ضجيج الموج. 


تأثرت بما سمعتء فوقفت داخل الزورقء وبعدها اقتربت 
الطائقرة من نفس مكان سابقتهاء غير أن هذه كانت تتجه نحو 
الزورق مباشرة» ولما وجدتها تمر فوق رأسىء بدأت ألوح لها 
بقميصىء لكنها كانت تحلق فى علياء السماءء ثم قطعت البحر 
طولاء وذهبتء ثم توارت عن الأنظارء أكملت جولتها بعد 
ذلك» فرأيتها- عرضا- تعلو فوق الأفق» تطير فى نفس الجهة 
التى قدمت منهاء فقلت فى نفسى: "إنهم يمشطون المنطقة حاليا 
بحثا عنى ",. ثم بقيت أتبوأ مقعدى من حافة الزورق» أمسك 
بالقميص فى يدىء فى انتظار أن تطلع على طائرة أخرى. 

وهنا أصبح واضحا لدى أن الطائرات تظهر وتختفى من 
نفس المكان» وهو ما يعنى أن اليابسة هناك. ثم أدركت على 
الفور إلى أية جهة أيمم وجهىء ولكن كيف؟ فمهما تقدم بى 
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الزورق طيلة الليلء فما من شك فى أنه مازال يبعد عن 
الشاطئ كثيرا. لقد أصبحت أدرك بالفعل وجهة الأرضء غير 
أننى لا أدرى كم من الوقت سأستغرق إذا ما قمت بالتجديف 
تجاههاء وقد أخذ جلدى يتشقق بفعل الشمسء والجوع يجعل 
معدتى تتقلص فتؤلمنى» والعطش يجفف حلقى. وهاهو صدرى 
أصبح ضيقا حرجا كأنما أصعّد فى السماء. 


وفى تمام الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة» وصلت 
طائرة ضخمة سوداء اللون» زودت بمعابر تسهل مهمة هبوطها 
فوق سطح الماءء لم أكن متتبها لحالة وصولها بالقدر الكافى؛ 
علا أزيزها ثم مرت مسرعة فوق رأسىء فكاد قلبى أن يقفز 
من صدرىء رأيتها فى وضوح تام؛ حيث كان النهار صافياء 
يتيح الفرصة لأى إنسان أن يرى فى جلاء تام رأس أى فرد 
يطل برأسه من كابينة الطائرة» محاولا أن يتفحص البحر 
بنظارة مزدوجة سوداء اللون» حلقت الطائرة على مسافة 
منخفضة فاقتربت منى أكثرء إلى أن أحسست خفقان جناحيها 
بقوة يلفح وجهىء نظرت إليها فقرأت حروفا طبعت على 
جناحها تحدد هويتها؛ إنها طائرة تابعة لقوات حرس السواحل 
المتمركزة فى منطقة القناة. 


كانت الطائرة تهتز أثناء تحليقهاء تباعدت عنى إلى داخل 
الكاريبىء وهنا أيقنت أن الرجل الذى كان يستطلع البحر 
بنظارته قد رآنى وأنا ألوح بقميصى: 'لقد عثروا على" صحت 
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فرحاء وأنا مازلت ألوح بقميصى. ومن هول ما أصابنى رحت 
أقفز مرات ومرات فى حركة جنونية داخل الزورق. 


إنهم رأونى: 


وقبل مرور خمس دقائقء» عادت الطائرة السوداء نفسها 
تمر فى الاتجاه المعاكس» تحلق على ارتفاع ممائل لارتفاع 
المرة الأولىء كانت تطير مائلة على جانبها الأيسرء فرأيت 
الرجل الذى كان يتفحص البحر بنظارته بوضوح تامء» رأيته 
يطل من النافذة» فبدأت ألوح بالقميص مر ة أخرىء وكلى أمل» 
بدأت أحركه فى هدوءء حركة من لا يطلب النجدة» بل من 
يؤدى تحية شكر من القلب لأولئك الذين اكتشفوا مكانه. 


رأيت الطائرة تقترب من سطح البحرء كلما تقدمت. 
ظلت تطير مدة دقيقة واحدة فى خط مستقيم؛ تكاد تتساوى 
ومنسوب المياهء فظننت أنها ستهبط فوق الماء. ولهذا فقد 
أعددت العدة لأجدف نحو مكانها الذى ستهبط فيهء إلا أنها 
عادت لترتفع مرة أخرىء ثم دارت دورتها مارة فوق رأسى 
ثالثةء وهنا أحسست باليأسء فتوقفت عن تحريك القميص» 
ظللت أنتظر إلى أن مرت من فوق الزورق فلوحت لها فى 
إشارة خفيفة» ثم انتظرت مرورها بى مرة أخرىء محلقة على 
ارتفاع منخفض رويدا رويداء إلا أن ما حدث قد أتى مغايرا 
لكل توقعاتى: علت الطائرة مسرعة ثم توارت من حيث أتت. 
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لم أنزعج لما حدثء فقد كنت على ثقة من أنهم رأونى؛ إذ من 
المستحيل ألا يرونى وهم يطيرون علىمثل هذا الارتفاع 
المنخفضء كما أنهم قد عبروا فوق الزورق مباشرة» وعليه فقد 
جلست أنتظر فى هدوء تام» وسعادة غامرة» وارتياح لا مثيل له. 


انتظرت ساعة كاملة» ثم بدأت أتوصل إلى نتيجة فى 
غاية الأهمية: لاشك فى أن المكان الذى أطلت منه الطائرات 
فى المرة الأولى هو قرطاجنة» أما المكان الذى توارت فيه 
الطائرة السوداء فقد كان فوق سماء بنماء وهنا قدرت أننى لو 
بدأت التجديف فى خط مباشرء منحرفا عن اتجاه الريح بعض 
الشىء فسوف أصل إلى منتجع طولو الصحى على وجه 
التقريب؛ حيث إنه المكان الذى يتوسط نقطتى اختفاء الطائرات. 
حسبت أنه لن تمر ساعة إلا وسيحضرون لإنقاذى؛ 
وهاهى الساعة تمر دون أن يحدث شئ فى البحر الأزرق 
النظيف الهادئ» مضت ساعتان أخريان» ثم ساعة فأخرىء لم 
أبرح خلالها حافة الزورقء» ظللت أتفحص الأفق» متوتراء لا 
يغمض لى جفن. مالت الشمس فى تمام الساعة الخامسة» وبدأ 
القلق يساورنىء؛ غير أننى لم أفقد الأمل. فقد كنت على يقين من 
أنهم رأونى من خلال الطائرة السوداءء ولا أعلم تفسيرا 
لتأخرهم كل ذلك الوقت كى يحضروا لإنقاذى. أصبح حلقى 
جافياء وصدرى ضيقًا حرجّاء شردت بذهنى أتأمل وأتفحص 
الأفق من حولىء وفجأة» قفزت عالياء لا أدرى لماذاء ثم سقطت 
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وسط للزووق- وفى بطع شديد» مما يحدث: فى خالة اضطياد 
غنيمة» رأيت زعنفة سمكة القرش تنزلق على طول الحافة. 


أسماك القرش تأتى فى تمام الخامسة: 


أمضيت الآن ما يقرب من ثلاثين ساعة داخل الزورق» 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى أرى فيها مثل هذا الحيوان؛ 
إنه سمك القرشء حيوان مفترس وشرس للغاية؛ إنها حقيقة لا 
يدركها كل إنسان. وقد نزل الرعب فى نفسى عندما رأيت 
زعنفته رغم أنها بدت حقا أهون جزء يمكن أن يتوقع منه 
الضررء فلم تكن تدل فى هيتتها على أنها تشكل جزءًا من جسد 
حيوان.ء ناهيك عن كونه مفترساء بدت خضراء اللون» غليظة 
كقشر الشجر تماما. لقد أحسست وهى تمر قريبة من حافة 
الزورقء أن لها طعما طازجا مراء يشبه لحاء الخضراوات 
تماما: كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة» وغدا البحر هادئا فى 
المساءء وهنا رأيت مجموعة أخرى من سمك القرش تقترب 
من الزورق فى هدوء تام» وأخذت تحوم حوله حتى أرخى 
الليل سدولهء ولم يعد هناك أثر لأى ضوءء وهنا تخيلت 
زعانفها. 


ومنذ تلك اللحظة» لم تسول لى نقسى للجلوس قط على 
حاقة الزورق بعد الخامسة مساء؛ مر يوم أعقبه يوم آخرء ثم 
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أربعة أيام أكسبتنى حنكة كافية عرفت منها أن أسماك القرش 
بن لحيو :لداث: لاق محتوم مو اعدها تملذاء فد كانت تضل بعد 
الخائسة يقليل ثم تحتف .مع حلول الظلام. 


وفى المساءء بدت مياه البحر وقد علتها شفافية تنم عن 
مظهر شديد الروعة»ء فهاهى الأسماك من كل لون تقترب من 
الزورق» أسماك ض خمة: منها الأصفرء ومنها الأخضرء 
وأخرى فى هيئة مستديرة وصغيرة الحجم؛ علت أجسادها 
خطوط حمراءء وأخرى زرقاءء سارت الأسماك فى صحبة 
الزورق حتى غربت الشمس. طرقت فرقعات الرعد سمعى 
أحياناء وأحيانا أخرى كنت أرى دفعة من الماء قد تخضبت 
بالدماء»ء وهى تقفز إلى داخل الزورق» وقطعا متناثرة من لحم 
الأسماك الصغيرة هشمتها أسماك القرشء تطفو لبرهة من 
الزمن فوق سطح الماء المحيط بالزورق» وعقب ذلك مباشرة» 
رأيت جمعا لا يحصى من الأسماك الصغيرة يعبر مهرولاً فوق 
الأشلاء المتناثرة» وفى تلك اللحظة وجدتنى مستعدا لأن أشترى 
نفسى بأصغر قطعة من تلك البقايا التى خلفتها أسماك القرش 
وراءها. 

أقبل ليل اليوم الثانى ومازلت وسط مياه البحر. ليل 
الجوع والعطش واليأسء وهنا أحسست بالضياع بعد أن 
أصبحت أتشبثء فى إصرارء بذلك الأمل الذى تولد داخلى على 
أثر ظهور الطائرات. وفى هذه الليلة» أدركت جيدًا أننى إذا ما 
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تحليت بالإرادة وحافظت على ما تبقى لى من قوةء فسيكون فى 
ذلك خلاصى مما أنا فيه. 

أهالنى أمر قد حدث: أحسست ضعفا ماء إلا أنه لم يصل 
إلى حد الضنىء فقد أمضيت الآن أربعين ساعة دون طعام أو 
شراب: ومتة يومين لم تكتكل عيناى بالتوح فظه يعد أن بت 
ساهرا فى مكان حراستى بالمدمرة قبل ليلة من وقوع الكارثة. 
ورغم كل هذاء فقد أحسست بقدرتى على الإمساك بالمجداف 
لكى أسيرَ الزورق. 

عدت أبحث ثانية عن الدب الأصغر فى علياء السماءء 
حدقت بناظرى فى الأفق» ثم بدأت أُجدّف حتى أتجه بالزورق 
فى طريق مباشرة تجاه الدب الأصغرء إلا أن الريح قد نشطت 
تهب عكس وجهتى. قمت بتثبيت المجدافين على حافة الزورق» 
ثم استأنفت التجديف فى العاشرة مساءء بدأت أجدف واليأس 
يملؤنىء ولكننى تابعت التجديف فى هدوء أكثر من ذى قبل» 
أحدق فى " الدب الأصغرء الذى بدا لى ساطعاء وفقا لحساباتى؛ 
فوق جبل لا بويا. 


تقدمت بالزورق شيئا فشيئاء الأمر الذى كنت أحس به 
عبر خرير الماء ينساب حولىء كلما أعيانى التجديف وضعت 
المجدافين فى شكل صليبء ثم أملت برأسى طلباً للراحة» وبعد 
حين أجدنى أمسك بالمجدافين فى صلابة أقوى وأمل أكبر» ثم 
أتابع التجديف. كانت الساعة الثانية عشرة مساء. 
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رفيق الزورق: 


فى تمام الثانية تقرييًا أحسست بالتعب» خارت قواى؛ 
فوضعت المجدافين فى هيئة صليب أملا فى أن تكتحل عيناى 
بالنوم. وهنا تزايد إحساسى بالعطشء فتألمت كثيراء وازداد 
تعبىء فوضعت رأسى فوق المجداف استعدادا لاستقبال الموت. 
وفى تلك الأثناء رأيت البحار خايمى مانخريس جالسا فوق 
سطح المدمرة» يشير إلى بسبابته ليرشدنى كيف أتجه إلى 
الميناء.. إنه أحد أقدم أصدقائى فى البحرية» ولد فى بوجوتاء 
كنت أفكر دوما فى رفاقى الذين أعيتهم المحاولة عن اللحاق 
بالزورق. تساءلت: هل لحقوا بالزورق الآخر؟ هل انتشلتهم 
المدمرة» أم أن الطائرات قد عثرت عليهم؟ غير أننى لم أكن 
أفكر على الإطلاق فى خايمى مانخريسء» ومع هذا فقد كان 
يتراءى لى كلما أغمضت عينى مرة يشير على باتجاه الميناء 
مبتسماء ومرة أخرى وهو يجلس فى حجرة الطعام؛ تجاهى؛ 
وبين يديه طبق من الفاكهة والبيض. 


كنتت أحلم فى بادئ الأمر: أغمضت عينىء ثم غلبنى 
النعاس مدة وجيزة: ظهر لى فيها خايمى مانخريس على 
الدوام» كان يظهر فى نفس الموعدء وعلى نفس هيئته الأولى؛ 
فقررت فى النهاية أن أتحدث إليه» ولكننى لا أتذكر نوع الأسئلة 
التى وجهتها إليه فى المرة الأولى؛ ولا بماذا أجابنى» وكل ما 
أعرفه أننا كنا نتجاذنب أطراف الحديث معا فوق سطح المدمرة» 
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حتى أتانا الموج فجأة» الموج المشئوم» فى تمام الحادية عشرة 
وخمس وخمسون دقيقة» وبعد ذلك استيقظت فزعاء وأمسكت. 
بكل ما أوتيت من قوة» بمشربية الزورق حتى لا أهوى إلى 
الماء. 
وقبل أن يطلع الفجرء بدت السماء أشد ظلمة» ورأيتنى 

منهكا لا أقوى على النوم؛ فلم يغشنى النعاس حينئذء ووسط هذا 
النظلام الدامس لم أعد أرى الطرف الآخر للزورقء غير أننى 
مازلت أحدق بعينى فى الظلام حتى أخترق حجبه» وفى تلك 
الأثناء رأيت خايمى مانخريس فى أكمل صورة:» يجلس على 
حافة الزورق يرتدى زى العمل: بنطلونا وقميصا أزرقين» 
وقبعة أمالها قليلا فوق أذنه اليمنى» وقد بدت عليها بوضوح 
- رغم الظلام الدامس - الحروف التى تحمل اسم المدمرة 
كالداس وهى: 2 آر ٠»‏ تيه". 
- أهلاء قلت له بلا فزغ: 

- من المؤكد أن خايمى مانخريس كان هناك. 

- لاشك أنه كان هناك على الدوام. 

لو كان ذلك حلما لما كانت له أية أهمية» وأنا على يقين 
من أننى كنت يقظاء فى كامل وعيىء أستمع لصفير الرياح» 
وخرير المياه يعلو رأسى» شعرت بالجوع والعطشء دون أن 
يساورنى شك فى أن خايمى مانخريس كان مسافرا معى على 
الزورق. 
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- سألنى: لماذا لم تتناول ما يكفيك من ماء حينما كنت فى 
السفينة. ٠‏ 
- لأننا كنا على مقربة من قرطاجنه- أجبته- كنت نائما فى 
مؤخرة السفينة بجوار رامون إيريرا. 
لم يكن شبحا على الإطلاق. ولم أشعر بالخوف. ولذا فقد 
كان من الحماقة أن أشعر بالوحدة على سطح الزورق من 
قبلء غير آخذ فى اعتبارى أن هناك بحارا آخر يرقد بجوارى. 
لماذا لم تأكل؟ - سألنى خايمى مانخريس. فأجبته بما زلت 
أتذكره جيدا - لأنهم ماشاؤوا أن يقدموا لى طعاماء لقد طلبت 
منهم أن يقدموا لى شيئا من التفاح والجيلاتى» فما أجابونى» ولا 
أعلم أين كانوا يخفون كل ذلك. 


لم يرد خايمى مانخريس بشىء مطلقاء وإنما ظل صامتا 
أشار على به» فلمحت أضواء الميناء»ء وعوامات الخليج ترقص 
فوق سطح الماء. "هانحن قد وصلناء»ء وقلتء» وأنا أستقرئ 
الأفق» وأحدق بشدة فى أضواء الميناء غير سعيد أو متأثرء كما 
لو كنت أعود إليه من رحلة عادية. وهنا طلبت من خايمى 
اختفى: وأصبحت وحيدا بالزورق» وأدركت أننى ما كنت أرى 
أية أضواءء فما هى إلا أشعة الشمس المشرقة» أشعة الشمس 
الأولى لثالث يوم من أيام عزلتى وسط مياه البحر. 
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الفصل السادس 


مركب إنقاذ وجزيرة آكلى لحوم البشر 
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فى بدايةالأمر كنتت أعدد الأيام بطريقة تلخيص 
الأحداث: ففى اليوم الأول؛ الثامن والعشرين من فبراير» وقعت 
الحادثة» أما اليوم الثانى فقد ظهرت فيه الطائرات» وفى اليوم 
الثالث خَيّم جو من اليأسء ولم يحدث أمر ذو أهميةء وكان 
الزورق يتقدم تدفعه الرياح» حيث خارت قواى ولم أكن أقوى 
على التجديف» امتلأت السماء بالغمام فى وضح النهار 
فأحسست بالبردء وفقدت وجهتى بعد أن توارت الشمسء وكما 
هو معلومء فليس الزورق كالسفينة» فهو بلا مقدمة ولا مؤخرة» 
مربع الشكلء. يسير بجانبه» يدور حول نفسه بطريقة غير 
محسوسة. ولا يعرف الإنسان ما إذا كان الزورق ينطلق 
خطوات إلى الأمام أم يتقهقر إلى الخلفء, لعدم وجود علامات 
إرشادية» وتساوى جوانب البحرء وفى بعض الأحيان كنت أرقد 
فى الجانب الخلفى من الزورقء» فى نفس الجهة التى يتقدم فيهاء 
أغطلى وجهى بالقميصء وبعد أن استيقظت وجدت الزورق 
يتقدم حيث كنت أرقدء وما دريت هل غيّر اتجاهه أم كان يدور 
حول نفسه؟! وبعد اليوم الثالث» سارت الأمور على نفس 
المنوال. 

وفى منتصف النهار قررت أمرين: الأول: أن أقوم بتثبيت 
أحد المجدافين فى طرف من أطراف الزورقء حتى أتبين ما إذا 
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كان يتقدم دائما فى نفس الاتجاه. الثانى: أن أحفر بالمفتاح خطا 
فى جانب الزورقء لأحدد به ما يمر من أيام» ثم أضع لها 
تاريخا. رسمت الخط الأول» ثم وضعت له رقما هو: "78". 


.رسمت الخط الثانى برقم: "55؟". وفى اليوم الثالث كتبت 
الرقم "٠"‏ إلى جانب الخط الثالث. وهناء وقعت فى لبس آخرء 
حيث اعتقدت أثنا فى الثلاثين من شهر فبرايرء بينما الحقيقة 
هى أننا فى الثانى من شهر مارس. لم أتنبه لهذا إلا فى اليوم 
الرابع» عندما بدأت أشك فيما إذا كان الشهر الذى انقضى لتوه 
ثلاثين أو واحد وثلاثين يوما. وهنا فقط تذكرت أن الشهر هو 
شهر فبرايرء ويالها من سذاجة» ورغم ذلكء فإن الخوف الذى 
انتابنى هو الذى ألبسنى رداء الحيرة والشك فى الإحساس 
بالزمن. وعليهء فما كنت على يقين» فى اليوم الرابع»ء من 
حساب الأيام التى قضيتها بالزورق. هل هى ثلاثة؟ أم أربعة؟ 
أم خمسة؟ وسواء أكنا فى شهر فبراير أم لاء فإن الخطوط التى 
رسمتها توحى بأننى قد أمضيت ثلاثة أيام» غير أننى لم أكن 
على يقين من ذلكء كما لم أكن متأكدا مما إذا كان الزورق 
يتقدم أو يتقهقرء وقد فضلت أن أترك كل شئ على ما هو 
عليهء لأتجنب أى لبس جديدء وفقدت الأمل نهائيا فى عملية 
إنقادى. 


لم أتناول طعاما أو شرابا حتى الآن» ولم أشأ أن أفكر فى 
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جلدى يؤلمنى أشد الألم» بعد أن احرقته الشمسء وتناثرت فوقه 
الأمبولات الجلدية. وكثيرا ما كان معلمنا ينصحناء ونحن فى 
القاعدة البحرية» بألا نعرض رتتينا لأشعة الشمسء كلما 
استطعنا الى ذلك سبيلاء فجعلت هذه النصيحة شاغلى: نزعت 
قميصى الميللء ثم حزمت به جسدى من وسطه؛ حيث كان 
يؤلمنى كثيرا ملتصقا بجلدى. وها أنا أمضى أربعة أيام عانيت 
خلالها من شدة الظمأء حتى بات من العسير علىَء عضوياء أن 
أتنفسء وأحسست ألما شديدا فى حلقى وصدرى وأسفل عظام 
الترقوة» فتناولت فى اليوم الرابع قليلا من الماء الأجاج؛ إنه لا 
يطفيئ الظمأء وإنما يصيب بحالة من الانتعاشء ولم أقرر ذلك 
إلا بعد مدة طويلة» فأنا أعلم أنه فى المرة القادمة لابد لى أن 
أتناول قدرا أقل من ذلك. بعد مرور عدة ساعات. 

كانت أسماك القرش تظهر يوميا فى تمام الساعة 
الخامسة: لا تخلف موعدها قطء وتحافظ عليه فى دقة متناهية 
تدهش النفس لهاء بدا الأمر كمأدبة أقيمت حول الزورقء فقد 
أخذت الأسماك الضخمة تقفز خارج الماءء لتظهر بعد لحظات 
وجيزة وقد تقطعت إربا. تخضب سطح الماء بالدم» فأصيبت 
أسماك القرش بالجنون» فتدافعت اندفاعا أصمّ مسرعة نحو ذلك 
المنظر الدامى. غير أنها لم تبدأ محاولاتها حتى الآن لكسر 
الزورق؛ حيث كان لونه الأبيض يثير فضولهاء وكما يعلم 
الجميع فإن أسماك القرش تهوى مهاجمة الأهداف البيضاء؛ لأن 
نظرها قصير لا ترى إلا الأشياء البيضاء أو اللامعة» ولهذا فقد 
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كان معلمنا ينصحنا قاتلا: " عليكم بإخفاء الأشياء اللامعة حتى 
لا تثيروا فضول أسماك القرش". 


ماكنت أحمل معى شيئا براقاء وحتى إطار ساعتى فقد 
كان قاتم اللون» ولو كنت أحمل معى حاجيات بيضاء اللون» 
لزاد شعورى بالراحة» حتى ما إذا أتت أسماك القرش تقفز على 
جانب الزورقء ألقيت بتلك الحاجيات إلى الماء بعيدا عنه. 
وتحسبا لما قد يحدثء. أخذت حذرى فى اليوم الرابع» فجعلت 
المجداف على أهبة الاستعداد دائما لأدافع به عن نفسى» خاصة 
بعد الساعة الخامسة. 


سفينة على مرمى البصر: 


حينما أقبل الليل وضعت مجدافا على جانبى الزورق 
وأسلمت عينى للنوم. كنت أرى خايمى مانخريس كل ليلة» ولا 
أدرى ما إذا كانت رؤيتى .له تتم فقط فى المنام أم فى اليقظة 
كذلك؛ كنا نتجانب أطراف الحديث لفترة وجيزة حول موضنوع 
ماء ثم يختفى» وما أن طلعت الشمس حتى أدركت أن ذلك لم 
يكن سوى أضغاث أحلامء وأما فى المساء فقد كان الأمر مختلفا 
تماما؛ حيث كنت على يقين من أن خايمى مانخريس كان يوجد 
على حافة الزورق يحاورنىء» وفى فجر اليوم الخامسء» حاول 
هو الآخر أن يخلد إلى النوم» كان يتمايل فى هدوءء متكئا على 
المجداف الآخرء وفجأة بدأ يتفحص البحر ثم قال لى: 
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- انظر 

رفعت ناظرىء فرأيت بما لا يدع مجالا للشك أو الإيهام 
أنوار سفينة متقطعة» تبعد عن الزورق مسافة ثلاثين كيلو مترا 
تقريباء تتقدم فى نفس اتجاه الريح. 

لقد أمضيت ساعات طوالا لا أقوى خلالها على 
التجديف, ولكن بمجرد أن رأيت الأنوارء استجمعت قواى داخل 
الزورقء وأمسكت المجدافين بشدة» محاولا شق طريقى تجاه 
السفينة» رأيتها تتقدم فى تؤده» ثم لمحت لبرهة من الزمن 
أضواء سارى السفينة» بل زاد الأمرء فرأيت ظلها يتقدم فى 
عكس اتجاه إشراقات الصبح الأولى. 


قاومتنى الرياح بشدةء وبدأت أجدف فى يأس» أجدف 
بقوة غير التى عهدتها فى نفسى بعد مرور أكثر من أربعة أيام 
دون طعام أو نوم» ورغم هذاء فأعتقد أننى لم أتمكن من إزاحة 
الزورق مترا واحدا عن الاتجاه الذى فرضته الرياح عليه. 

ابتعدت الأضواء شيئا فشيئاء فبدأت أتصبب عرقاء ثم 
خارت قواىء بعد عشرين دقيقة توارت الأنوار تماما. أفلت 
النجوم» وتخضبت السماء بلون رمادى ثخين» وأصبحت وسط 
ميأه البحر الموحشة» فتركت المجدافين» ثم وقفت ورياح الفجر 
الباردة تلفحنىء وظللت أصرخ كالمجنون طيلة عشرين دقيقة. 


وعندما رأيت الشمس من جديدء تمنيت الموتء فقد كنت 
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أتكيئ على المجداف للمرة الثانية» متعبا للغاية» ولم أعد أنتظر 
الخلاص يأتينى من أى جانبء وفى هذه اللحظة التى تمنيت 
فيها الموت عرض لى أمر غريبء بدأت أفكر توا فى الخطر 
المحدق بىء فزاد عزمى من جديدء الأمر الذى ساعدنى على 
الاستمرار فى المقاومة. 

وفى صباح اليوم الخامسء وجدتنى مستعدا لتغيير وجهة 
الزورق بأى وسيلة» وتخيلت أننى إذا ما واصلت سيرى فى 
اتجاه الريح» فسوف أصل إلى جزيرة آهلة بالسكان من آكلى 
لحوم البشرء فقد قرأتء وأنا فى موبيل» فى مجلة لا أتذكر 
اسمهاء قصة غريق افترسه آكلو لحوم البشرء على الرغم من 
أننى لم أكن أفكر فى هذه الحكاية بعينهاء وإنما فى حكاية 
أخرى: 'البحار رينجادو"؛ كتاب قرأته فى بوجوتا منذ عامين» 
يتحدث عن قصة بحار تمكن من أن يسبح حتى وصل إلى 
إحدى الجزر القريبة» بعد أن اصطدمت سفينة بلغم أثناء 
الحربء: ظل بالجزيرة مدة أربع وعشرين ساعة» يأكل من 
فاكهة الغابات» حتى عثر عليه آكلو لحوم البشرء أرادوا طهيه. 
فألقوا به حيا فى قدر يغلى ماؤهء وهنا تذكرت فى الحال :هذه 
الجزيرة ولم يعد فى إمكانى أن أتخيل المكان إلا كأرض تغص 
بآكلى لحوم البشرء وهاهى المرة الأولى؛ منذ خمسة أيام 
قضيتها وحيدا وسط مياه البحرء والتى تتغير فيها فكرة الخوف 
من الأشياء فى ذهنى فالآن لم أعد أخشى البحر كخشيتى 
لليابسة. 
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وهتذهما قسنت النديايه وجتحق يهنا عدن بحافة 
الزورق» منهكا فى سبات من أثر الشمس والجوع والعطش. لم 
أكن أفكر فى شئء ولم أدر ما الوقت وما الجهة» وحاولت 
القيام» حتى أجرب ما بى من قوة باقية» إلا أن جسدى لم 
يطاوعنى. 


"هذه هى اللحظة": فكرتء ثم بدا لى حقا أن هذه اللحظة 
هى أكثر الأوقات الثلاثة مهابة» تبعا لما شرحه لنا معلمناء إنها 
لحظة الالتصاق بالزورق. فهناك لحظة لا يحس فيها المرء 
جوعا أو عطشاء كما لا يحس فيها ضربات الشمس التى لا 
ترحم فوق الجلد المتورم. لا مجال للتفكير فى هذاء ولا مجال 
لإدراك المشاعرء إلا أن الأمل مازال موجوداء فهناك وسيلة 
أخيرة يمكن اللجوء إليها وهى أن أقوم بفك حبال المشربية ثم 
أربط جسدى بها ملتصقا بالزورق تمام الالتصاق. وقد تم 
العثور على جثث عديدة فى مثل هذا الوضع: بعد أن تعفنت 
وتناولتها الطيور بمناقيرهاء بيد أنه قد أحكم وثاقها بالزورق. 


هدانى تفكيرى إلى إمكانية الانتظار حتى يقبل الليل دون 
الحاجة إلى شد وثاقى» تدحرجت إلى أعماق الزورق: ومددت 
ساقى ثم انغمست حتى عنقى لساعات عديدة» شعرت بألم شديد 
لجرح فى ركبتى من أثر الشمسء رأيتنى كمن استيقظ من 
نومه» فاكسبه الألم إحساسا جديدا بالحياة» لامست الماء البارد. 
فاسترجعت قواى شيئا فشيئاء وأحسست تقلصا فى معدتى» 
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وحركة فى بطنىء أهاجتها ضجة طويلة وعميقة» وهنا حاولت 
جهدى أن أتحمل هذا كلهء فوجدته ضربا من المحال. 


وفى صعوبة بالغة استجمعت قواى» وفككت حزامى» 
وأرخيت سروالىء ثم أخرجت ما بجسدى من فضلاتء وعندها 
أحسست راحة لاحد لهاء فقد كانت هذه هى المرة الأولى على 
مدى أيامى الخمسة» وكذلك فقد كانت المرة الأولى التى بدأت 
فيها الأسماكء يائسة:. طيلة الخمسة أيام» تهاجم الزورق» 
محاولة تمزيق حبال شبكته الصلبة. ٠‏ 


سبعة من طيور النورس: 


كان منظر الأسماك يرصع مياه البحر على مقربة منى؛ 
فأحسست بالجوع وأصبت بخيبة أمل حقيقية للمرة الأولى؛ 
ولكننى أملك مصيدة على أقل تقدير. وتناسيت التعب؛ فأمسكت 
بالمجداف وتهيأت لأفرغ آخر ما تبقى لى من قوة» فهويت به 
فوق رأس سمكة كانت تقفز فوق حافة الزورق ضمن كوكبة 
هائجة: لا أدرى كم مرت هويت بالمجداف على أجساد 
الأسماك. وأحسست أنى قد أصبت الهدف فى كل مرةء غير 
أننى لم أفز منها بغنيمة تذكرء كانت الوليمة السمكية كبيرة» 
التهممت كيار الأسماك صغارهاء أما سمك القرش فقد تحرك 
وبطنه إلى أعلىء يلتقط غذاءه من الشرائح المتناثرة بين المياه 
الثائرة. 
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تنازلت عن الهدف الذى رميت إليه» بسبب وجود أسماك 
القرشء» وهنا أصبت بخيبة أمل كبيرة» فتركت المجدافء ثم 
استرخيت على حافة الزورق» وبعد بضع دقائق وجدت سعادة 
غامرة» إذ رأيت سبعة من طيور النورس تحلق فوق الزورق. 

ولاشك أن وجود مثل طائر النورس يعد بالنسبة لبحار 
أصابه الجوع: وغدا وحيدا وسط مياه البحرء رسالة تبعث على 
الأمل. فقد جرت العادة أن يقوم سرب من طيور النورس 
بمرافقة السفن منذ اليوم الذى تبحر فيه وحتى اليوم الثانى 
فحسب. ووجود مثل هذه المجموعة من طيور النورس» 
المكونة من سبعة طيورء فوق الزورق» يعد بمثابة إشارة 
صريحة إلى أن اليابسة قريبة من هنا. 

لو كنت أتمتع بقواى لبدأت التجديف تواء إلا أننى كنت 
متعبا للغاية» لا أقوى على الوقوف على قدمى لعدة دقائق» وهنا 
زادت قناعتى بأن اليابسة تبعد عنى مسيرة يومين» فهى قريبة 
منىء اغترفت قليلا من الماء مرة أخرى فى كفى ثم تناولته؛ ثم 
اضطجعت بعدها على حافة الزورق» ووجهى إلى السماءء 
حتى لاتصوب الشمس أشعتها لرئتى. ولم أخف وجهى 
بالقميص حتى أواصل نظرى لطيور النورس التى كانت تطير 
على مهلء فى شكل زاوية حادة» تتوغل فى البحرء حدث كل 
هذا فى تمام الواحدة من مساء اليوم الخامس لى فى مياه البحر. 


لست أدرى تماما تلك اللحظة التى وصلت فيها طيور 
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النورسء فقد كنت مضطجعا فى الزورقء حوالى الخامسة 
مساءء أهيئ نفسى حتى أنحدر إلى قلب الزورق قبل أن تصل 
أسماك القرشء غير أننى رأيت حينتذ واحدا من طيور النورس 
صغير الحجم. مثل كف يدىء يحلق حول الزورق ثم توقف 
لدقائق وجيزة على الجانب الآخر من حافته. 


وهنا سال لعابى» فملاً فمى» ولم يكن عتدى ما يمكننى 
من اصطيد ذلك الطائرء فلست أملك شيئًا قط سوى يدى 
ودهائىء الذى شحذه الجوعء اختفت البقية الباقية من طيور 
النورسء ولم يبق سوى هذا الصغيرء يلمع ريشه» وقد اكتسى 
باللون البنى» وأخذ يقفز مرات ومرات فوق حافة الزورق. 


بقيت فى مكانى ساكنا لا أتحرك» ثم أحسست فى كتفى 
حركة حد زعنفة سمكة القرش التى لا تتخلف عن موعدها فى 
تمام الخامسة. غير أننى قد قررت بأن أتحمل الخطرء فما 
واتتنى الجرأة فى هذه اللحظة حتى ألقى نظرة على طائر 
النورسء حتى لا تتنبه السمكة لحركة رأسى. نظرت فرأيت 
الطائر يمر على ارتفاع منخفض جدا فوق جسدىء ثم ابتعد» 
وبعد ذلك اختفى فى علياء السماء. ولكننى لم أفقد الأمل. وما 
خطر ببالى على الإطلاق التفكير فى كيفية افتراسه» رغم يقينى 
التام من ألم الجوع الذى أصابنىء وأنه إذا ما بقيت ساكنا فى 
مكانى فإن طائر النورس سيمر على مقربة منى حتى يصبح 
فى متناول يدى. 
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أعتقد أننى ظللت أنتظر أكثر من نصف ساعة» حتى 
رأيته يظهر ويختفى عدة مرات. وفى لحظة» أحسست أثر 
ضربة كبيرة» بجوار رأسى وجهتها سمكة القرش بزعنفتها إلى 
سمكة فمزقتها إرباء وبدل أن أشعر بالخوف نتيجة ما حدث 
وجدتنى أحس جوعا كبيراء كان طائر النورس هناك على حافة 
الزورقء حدث ذلك فى مساء يومى الخامس فى مياه البحر» 
فها أنا أمضى خمسة أيام بلا طعامء زاد انفعالى» وتتابعت 
ضربات قلبى فى صدرىء وبقيت ساكنا كالموتى؛ وأنا أحس 
باقتراب طائر النورس منى. 

كنت ممددا فى جانب الزورقء» واضعا يدى على فخذى» 
وممالاشك فيه أننى بقيت لا أجرؤ على تحريك جفنى طيلة 
نصف ساعةء بدت السماء ساطعة؛ وقد تضررت من طول 
النظرء غير أننى لم أستطع أن أغمض عينى فى تلك اللحظة 
العصيبة» كان طائر النورس يعمل منقاره فى حذائى. 


طال ذلك الحدث مدة نصف ساعة؛ كانت طويلة 
وعصيبةء أحسست خلالها بطائر النورس يقف على ساقى» 
وهو ينقر سروالى فى خفة بالغة» وبقيت ساكنا لا أتحرك حتى 
عندما نقرنى نقرة قوية ومميتة فى ركبتى» كنت على وشك أن 
تحملت الآلام» وبدأ الطائر يتدحرج حتى وصل إلى فخذى 
الأيمن على مسافة خمسة أو سبعة سنتيمترات من يدى؛ وهنا 
حبست أنفاسى ثم بدأت أزلف بيدى نحوه فى يأس وتؤده. 
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الفصل السابع 
موارد بائسة عند رجل جائع 
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مما لاشك فيه أنه إذا قام إنسان فى ميدان ما على أمل 
اصطياد أحد طيور النورسء: فسوف ينتظر طوال حياته دون 
أن يتحقق له ذلكء ولكن الأمر يختلف تمام الاختلاف حينما 
يصبح المرء على مسافة مائة ميل من الشاطئ» فغريزة الحوار 
عند طائر النورس تلفها حيطة بالغة عندما يكون على اليابسة» 
على العكس من حاله وسط مياه البحر؛ حيث يتحول إلى حيوان 

كنت منهكاء لدرجة أن طائر النورس الصغير اللعوب قد 
ظن - بعد أن مر بفخذى - أننى قد فارقت الحياة» حدجته 
بنظرة بينما كان يقف فوق فخذىء بدأ بنقر سروالى فى غير 
أذى» وأنا أزلف بيدى نحوه» وفى نفس اللحظة التى أدرك فيها 
الطائر أن الخطر يحدق به وأخذ يتأهب للفرار انقضضت عليه 
فى وحشيةء فأمسكت بأحد جناحيه» ثم قفزت إلى قاع الزورق 
استعدادا لالتهامه. 

كان الطائر يقف فوق فخذىء وأيقنت وقتها أننى سألتهمه 
حياء إذا ما أوقعت به» دون أن أنزع عنه ريشهء كنت جائعاء 
وزاد من إحساسى بالعطش أن بدأت أفكر فى دم الطائرء وما 
أن أصبحت أمتلكه بين يدى» وأحس بنبضات جسده الساخن» 
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وأنظر إلى عينيه البنيتين فى استدارتهما وبريقهماء حتى ترددت 
فى الأمر برهة من الزمن. 

وذات مرة وقفت فوق سطح المدمرة أحمل بندقية صغيرة 
فى محاولة منى لاصطياد واحد من طيور النورس التى 
خرجت تقتفى أثر السفينة. وعند ذلك قال لى مسئول السلاح 
بالمدمرةء البحار ذو الخبرة العريضة: لا تكن رذيلاء فهذا 
الطائر يعد بمثابة رؤية اليابسة بالنسبة للبحارء وليس حريا بك 
كبحار أن تقدم على قتل واحد من طيور النورس كنت أتذكر 
تلك اللحظة» أتذكر كلمات مسئول السلاح؛ حين كنت مع طائر 
النورس الأسير داخل الزورقء على استعداد لقتله وتفتيته. 
وعلى الرغم من أننى قد أمضيت خمسة أيام دون طعام؛ إلا أن 
كلمات مسئول السلاح كانت ما تزال ترن فى أسماعىء كما لو 
كنت أسمعها الآن» ولكن فى تلك اللحظة كان الجوع أقوى من 
أى شئ... فى هذه اللحظة» أمسكت رأس الطائر ثم لويت عنقه 
مثلما يُفعل بالدجاجة تماما. 

كان هشا للغاية» حيث أدركت للوهلة الأولى» ساعة أن 
لويت عنقه» أن عظامه قد تهشمتء وحينما لويت عنقه للمرة 
الثانية أحسست بدمه حيا ساخناء يتدفق من بين أصابعى» 
فأسفت لذلكء بدا لى الأمر كما لو كان اغتيالاء كانت رأسه ما 
تزال تخفق» تتبض فى يدىء بعد أن فصلتها عن جسده. 


كُدَقل انه قي أرجساء الزوزق فأثار حفيلة لماك 
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القرشء فرأيت واحدة منها تمرو بطنها إلى أعلى؛ أبيض لامعاء 
فلامست به جانب الزورق» ومن المعروف أن سمك القرش 
يصاب بالجنون لراتحة الدم» ولهذاء فباستطاعته» فى مثل هذه 
الحال » أن يقطع صفيحة من الفولاذ بقضمة واحدة منه» ومما 
يفسر لنا سر سيره دائما وبطنه لأعلى أن فكيه معلقان أسفل 
جسده. وذلك حتى يتمكن من التهام طعامهء وهو يتمتع بقصر 
نظر وشراهة تامة» تجعله يسحق كل ما يقابله فى طريقه وهو 
سائر وبطنه إلى أعلى» أحسست فى هذه اللحظة أن اسماك 
القرش س تهاجم الزورقء فألقيت إليهاء مفزوعاء رأس طائر 
النورس؛ وعلى مسافة سنتيمترات من الزورق شاهدت تلك 
الحيوانات الضخمة تتدافع بشدة ينازع بعضها بعضا كشأن ذلك 
الرأس الصغير لطائر النورس الذى يقل فى حجمه عن حجم 
البيضة. 


وأول ما حاولت فعله فى تلك اللحظةء هو أن أقوم بنزع 
ريش الطائر عن جسده. كان خفيفاء هش العظام لأبعد حدء 
الأمر الذى يجعل بمقدور الإنسان أن يمزق تلك العظام بإصبع 
يدهء حاولت جاهداء إلا أن الريش والجلد كانا كقطعة واحدة ٠‏ 
جلد ناعم أبيضء ولشدة التصاق الريش بالجلد كان ينزع معه 
مخضبا بالدماءء وأصبحت أحمل بين أصابعى طعاما أسود 
اللون لزجاء أصابنى باشمتزاز كبير. 


من السهل أن يقال إن شخصا أمضى خمسة أيام دون 
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طعام يصبح بمقدوره أن يلتهم كل ما يقابله» ولكن الإنسان مهما 
كان جائعا فإنه يصاب باشمئزاز كبير عندما يرى الريش 
مختلطا بالدماء»ء يصدران رائحة نفاذة تشبه راتئحة السمك النيئ 
الجرب. 

وفى البداية» حاولت أن أنزع ريش الطائر عن جسده فى 
عناية فائقة وبطريقة معينة» وما كنت أهتم مطلقا بما له من جلد 
هشء وما أن نزعت الريش عنه» حتى تهشم بين يدى» فغسلته 
داخل الزورقء ثم شددته دفعة واحدة فتمزق» رأيت له أمعاء 
وردية وأحشاء زرقاءء فهاجت معدتى عن آخرها. وهناء ألقيت 
بمزقة منه داخل فمىء فلم أقدر على ابتلاعهاء كانت بسيطة 
للغاية» وبدا لى أنى أمضغ ضفدعاء لم أستطع على ذلك صبراء 
نفرت منه نفوراء ثم تفلت كل مأ وضعته بفمى» وبقيت ساكنا لا 
أتحرك مدة طويلة» أرقب تلك الكومة فى يدى بعد أن اختلط 
ريشها بعظامهاء وتخضبت جميعها بالدماء. 

وعندما عجزت عن تتاول تلك القطعة» بدأت أفكر فى 
إمكانية استخدامها كطعم أصطاد به» ولكننى لم أكن أملك للصيد 
عدته.ء وتمنيت أن لو كنت أمتلك دبوسا وقطعة من السلكء لا 
أملنك شيئا من هذا كله؛ حيث لم يكن معى سوى المفاتيح 
والساعة والخاتم والبطاقات الثلاث الخاصة ببعض محلات 
موبيل. 

هدانى تفكيرى إلى ارتجال صنارة بواسطة الحزام 
والإيزيمء غير أننى لم أعد أقوى على شئء وأيقنت استحالة 


108 


صنع مثل تلك الصنارة بحزام وإيزيم» ولما جن على المساء 
أقبللت أسماك القرشء تقفز حول الزورق بعد أن أصيبت 
بالجنون لراتحة الدم. وعندما أظلم الليل تماما ألقيت ببقايا طائر 
النورس فى الماء ثم اضطجعت أنتظر الموتء» وبينما كنت 
أهيئ المجداف لأنتام عليه سمعت صوت حرب ضروس شنتها 
أسماك القرش لتتنازع فيما بينها تلك العظام التى عافتها نفسى. 

أظن أن الموت قد أدركنى فى تلك الليلة بسبب ما كنت 
أكابده من عناء وبأس. أرسلت ريح عاصف فى ساعات الليل 
الأولى. أخذ الزورق يهتزء وما أخذت حذرىء أو حزمت 
جسدى بحبال الزورقء وظللت قابعا منهكا يغمر الماء جميع 
جسدى إلا قدمى ورأسى. 

ولكن بعد منتصف الليل تبدل الحال: بزغ القمر فى أول 
ليلة منذ وقعت الحادثة. خيمت على البحر زرقة ناصعةء كست 
صفحة الماء لباس الطيفء وفىهذه الليلة لم يأت خايمى 
مانخريسء كنت وحيداء يائساء ملقى فى قاع الزورق. 


ومع هذاء فكلما بدأت أفقد شجاعتى» وقع شئ يبعث 
الأمل فى نفسى مرة أخرىء كان هذا هو انعكاس القمر على 
صفحات الموج فى هذه الليلة» كان البحر هائجاء ومع كل 
موجه تخيلت أنى أرى أنوار إحدى السفن» رغم أننى فقدت 
الأمل منذ ليلتين فى أن تقوم هذه السفينة بإنقاذنى» ومع ذلك» 
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ومع تطاول ليلتى تلك فى شفافيتها المكتسبة من ضوء القمر- 
ليلنتى السادسة فى مياه البحر- كنت أتفقد الأفق فى يأس» 
وبإمعان وإيمان كبيرين مثلما كنت أفعل فى ليلتى الأولى. ولو 
كنت الآن فى نفس الظروف التى أحاطت بى ليلتها لفارقت 
الحياة من شدة اليأسء والآن أيقنت أن الطريق الذى يسلكه 
الزورق ليس طريق أية سفينة على الإطلاق. 


أنا والموت: 


لا أذكر من فجر اليوم السادس شيئا سوى فكرة مشوشة 
حول الوضع الذى كنت عليه طيلة الصباح: ملقى بعد أن 
. أضنانى التعب فى قاع الزورق بين الحياة والموت» فى هذه 
اللحظات كنت أفكر فى أسرتىء وتخيلت كيف سيكون حالها 
بعد أن تعلم باختفائى» وما دهشت كثيرا لمجرد أن تخيلتها تعد 
العدة للقيام بواجب العزاء لى» فقد كنت على يقين - طيلة 
يومى السادس وحيدا وسط مياه البحر- أن مثل هذا الأمر قد 
وقعء وأنهم قد أبلغوا أسرتى باختفائى» ولما لم تعد الطائرات 
أيقنت أنهم قد تخلوا عن عمليات البحث عنىء وأدرجونى فى 
عداد الموتى. 

وقد وجدتتى على صواب فى تفكيرى هذاء إلى حد ماء 
وفى كل وقت كنت أتبرى للدفاع عن نفسىء فما كنت أعدم 
الوسيلة قط من أجل البقاءء حتى وأنا متكئ» مهما كانت هينة» 
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وذلك حتى لا أفقد الأمل» وفى اليوم السادس ما عدت آمل فى 
شئء فقد أصبحت ميتا داخل المركب. 

وفى المساءء حين بدأت أفكر فى قرب حلول الخامسة 
وأن أسماك القرش ستظهر من جديدء بذلت» فى يأسء بعضا 
من الجهد أملا فى أن أستجمع قواى حتى أمسك بحافة الزورق» 
فمنذ عامين شاهدت أشلاء رجل مزقته أسماك القرش على 
شاطئ قرطاجنة» وما كنت أرغب فى ميتة كهذه» ولا فى أن 
يوزع جسدي إربا بين جميع الحيوانات الشرهة. 


كانت الساعة تقترب من الخامسة» وفى موعدها ظهرت 
أسماك القرشء فأحاطت بالزورق من كل جانب وفى صعوبة 
بالغة حاولت أن أستجمع قواى حتى أفك حبال الزورقء أقبل 
المساء مصحوبا بالبرد الشديدء أما البحر فكان هادئاء أحسست 
قوة فى جسدىء وفجأة رأيت طيور النورس السبعة ثانية» تلك 
التى ظهرت فى اليوم السابق» وبرؤيتها وجدتنى أرغب فى 
البقاء على قيد الحياة من جديد. 

وفى تلك الأثناء كنت على استعداد لتناول أى طعام؛ فلكم 
كنت أتألم من الجوع؛ إلا أن ألمى لحلقى الملتهب وتصلب فكى 
نتيجة عدم الحركة كانا أنكى وأشد إيلاماء كنت بحاجة لأن 
أمضغ شيئاء فحاولت نزع قطع من كاوتشوك حذائى» غير أننى 
لم أكن أملك ما أقطعها به وهنا تذكرت أنه بحوزتى بعض 
البطاقات الخاصة بمحلات موبيل. 
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كانت البطاقات فى جيوب سروالىء وقد أصابها التلف 
بفعل الرطوبة. أخذتها ومزقتهاء ثم وضعتها فى فمى وبدأت 
أمضغهاء كان ذلك أمرا أشبه بالمعجزة: فقد هدأ من ألم الحلق 
بعصس النشسىء» وغمر اللعاب فمى» تابعت المضغ فى بطءء كما 
لو كنت أمضع علكاء وعندما قضمت القضمة الأولى أحسست 
بألم فى فكىء ولكننىء بعد متابعة مضغ البطاقات» التى 
احتفظت بها دون أن أدرى لذلك سبباء منذ أول يوم خرجت فيه 
للشراء مع '"مارى أدرس" بدأت أحس قوة وتفاؤلاء فكرت فى 
أن أواصل مضغ البطاقات دون توقف حتى أخفف ما أحس به 
من ألم فى فكىء ورأيت أنه من الإسراف أن ألقى بها فى مياه 
البحرء وهنا شعرت بالطعام البسيط من الكرتون المطحون يأخذ 
القرش لن تمزق جسدى. 


ما طعم الحذاء؟ 


فأرهف ذلك خيالىء» مما جعلنى أتابع البحث عن أشياء آكلهاء 
فلو كنت أمتلك سكينا لمزقت الحذاءء ومضغت قطعا من 
الكاوتشوك؛ حيث كان هذا هو الشىء الوحيد الذى يثيرنى وهو 
فى متناول يدىء حاولت استخدام المفاتيح فى نزع أرضية 
الحذاءء الأرضية البيضاء النظيفة» إلا أن محاولاتى قد ذهبت 
الكاوتشوك الذى بات هو والقماش كقطعة وأجدة. 
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وفى يأس» بدأت أعض الحزام حتى آلمتنى أسنانى» وما 
تمكنت حتى من نزع قضمة واحدة» وفى هذه اللحظة تحولت 
إلى حيوان ضارء يحاول نزع قطع من الحذاء بأسنانه؛ أو قطع 

من الحزام» أو القميصء وعندما أقبل المساءء نزعت ملايسى 
عنى بعد أن تبللت تماماء فما أبقيت على جسدى منها غير 
السروالء ربما يرجع مثل هذا الأمر إلى موضوع البطاقات؛ 
وبعد هذا مباشرة استغرقت فى النوم؛ ففى هذه الليلة السابقة لى 
فى مياه البحر نمت نوما عميقا لساعات طويلة» ولا أدرى ما 
إذا كان ذلك راجعا لتعودى عدم الراحة بالمركبء أم إلى أننى 
ا ا ا 
يوقظنى بين أن وآخرء فأهب واقفاء مفزوعاء أحس وكأن 
الضربة تجرفنى إلى الماءء ثم أعود سريعا لأغط فى نوم 

وفى الثامنة صباحا أشرقت الشمسء» فشعرت بانتعاش 
شديدء كان مصدره ذلك النعاس الذى غشانى ليلة أمس» شاهدت 
طيور النورس السبعة تحلق فى السماء الرصاصية على ارتفاع 
تو منحفضص ٠.‏ 

وقبل ذلك بيومينء كانت الفرحة تملؤنى فور حضور هذه 
الطيور السبعة» ولكننى عندما رأيتها للمرة الثالثة» بعد رؤيتى 
لها على مدار يومين متتاليين» أحسست بالخوف يولد بداخلى 
من جديد. إنها "سبعة طيور ضالة"» تخيلت ذلك» كنت أفكر فى 
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هذا الأمر وأنا فى حالة يأس شديدء فكل بحار يعلم أنه فى 
بعض الأحيان يضل سرب من طيور النورس طريقه فى 
البحرء ثم يظل طائرا عدة أيام بلا وجهة حتى يتمكن من متابعة 
إحدى السفن لتدله على اتجاه الميناء» ولعل تلك الطيور التى 
رأيتها على مدى ثلاثة أيام كانت هى نفسها لم تتغيرء تائهة فى 
مياه البحرء وكان ذلك يعنى أن الزورق الذى يقلنى كان على 
مسافة بعيدة جدا من اليابسة. 
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الفصل الثامن 
صراعى مح أسماك القرش من أجل سمكة 
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أصبحت أسير فكرة راسخة؛ فبدل أن أقترب من الشاطئ 
أصبحت أتوغل فى مياه البحر طيلة سبعة أيام» وكان لذلك أثره 
فى أن تخليت عن قرارى بمواصلة الكفاح» ولكن فكرة البقاء 
تصبح أمكن فى نفس الإنسان عندما يشعر بأنه قد أدركه 
الموت. كان ذلك اليوم - يومى السابع - مختلفا عن الأيام 
السابقةء وذلك لأسباب عديدة؛ فقد كان البحر ساكنا ومظلماء 
وكانت الشمس فاترة ومُسكنة فأحرقت جلدىء ثم هبّت ريح 
خفيفة دفعت الزورق فى رقة؛ فخففت عنى ألم الحروق بعض 
الشئ ءءء 

وكذلكء. فقد كانت الأسماك مختلفة؛ فمنذ وقت مبكر وهى 
فى حراسة السفينة» تسبح فوق سطح الماءء كنت أراها فى 
وضوح تام؛ فمنها الأسماك الزرقاءء والبنية» والحمراءء كانت 
أسماكا ملونة بكل الألوان: والأشكال والأحجامء وظل الزورق 
ينساب بجانبهاء وكأنه يسير فوق حوض صغير للأحياء المائية. 

لا أدرى هل بإمكان الإنسان أن يتعودء بعد سبعة أيام 
قضاها بلا طعام فوق ظهر الزورقء على مثل هذه الحياقء إلا 
أنه قد بدا لى ذلك ممكناء فقد تحول يأس الأمس إلى صبر 
عميق وغير ذى بال. أيقنت أن كل شئ مختلفء أن البحر 
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والسماء قد تخليا عن عدائتهماء وأن الأسماك التى صاحبتنى فى 
رحلتى ما هى إلا أسماك صديقة» فهى تمثل معارفى القدامى 
طيلة تلك الأيام السبعة. 


فى هذا الصباحء لم أكن أرغب فى إلوصول بالزورق 
إلى أى مكانء فقد أيقنت أنه قد وصل إلى منطقة خالية من 
السفنء ضلت فيها طيور النورس نفسها جادة الطريق» ومع 
هذاء وبعد سبعة أيام أمضيتها على متن الزورقء بدأت أؤمن 
بفكرة تعودى على حياة البحرء على أسلوب حياتى الذى يبعث 
على الملل دون ما حاجة إلى إعمال القريحة من أجل إنقاذ 
حياتى» وبعد كل هذا استطعت أن أعيش سبعة أيام متحديا كل 
شئء فلم لا يكون بإمكانى أن أعيش على الدوام داخل الزورق؟ 
كانت الأسماك تسبح فوق السطح. والبحر هادئا ونظيفاء يكتظ 
بالعديد من الحيوانات الجميلة» والمثيرة التى أحاطت بالزورق 
لدرجة جعلتنى أتخيل أنه بمقدورى أن أمسك بها بين قبضات 
يدى. لم يكن من بينها أى من أسماك القرشء وبكل ثقة» مددت 
يدى فى الماء محاولا الإمساك بسمكة مستديرة» لونها أزرق 
الامعء لا يزيد طولها على عشرين ستتيمتراء بدا الأمر كما لو 
أن حجرا ألقى إلى الماء» وبسرعة غاصت الأسماكء. تحت 
الماء» ثم توارت بين أمواجه المتلاطمة» ثم عادتء. رويدا 
رويداء تظهر فوق سطح الماء. 


فكرت فى الأمر ثانية» فوجدتنى فى حاجة إلى شئّ من 
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الدهاء يمكننى من اصطياد سمكة بيدى؛ حيت إن اليد لا تتمتع» 
تحت سطح الماءء بنفس القوة والمهارة» وهنا وقع اختيارى 
على سمكة من بين الكثرة الموجودة. حاولت أن أمسك بهاء 
وهذا هو ما حدث بالفعل» غير أننى أحسست بها تفلت من بين 
أصابعى فى سرعة وخفة حركة وقفت أمامها حائراء تحليت 
بالصبر وعدم العجلة أملا فى أن أمسك سمكة. لم أكن أفكر 
وقتها فى سمك القرش والذى من المحتمل أن يكون متواجدا 
هناك؛ فى القاع» ينتظرنى أمد زراعى حتى المرفق فيحمله بين 
فكقيه فى قضمة لا تعرف الخطأء وظللت مشغولا بمهمة 
اصطياد السمكة إلى أن تجاوزت الساعة العاشرة بقليل» ولكن 
بدون جدوىء فقد عضت الأسماك أصابعى عضة حقيقية فى 
بادئ الأمرء كما لو كانت تتكالب على طعم فى صنارة. ثم 
ازدادت عضتها حدةء لدرجة أن سمكة يصل طولها إلى نصف 
المترء ملساءء فضية اللون» أسنانها حادة ودقيقة» شقت جلد 
إيهامىء وهنا أدركت أن عضة الأسماك الأخرى لم تكن بهذا 
القدر من الإيذاء» لقد أصيبت أصابعى كلها بتشققات دامية. 


سمكة القرش بالزورق: 

وبعد لحظة: ظهر حشد هائل من أسماك القرش حول 
الزورقء» وربما كان مبعث ذلك الدم الذى سال من يدى. لم 
أرها بمثل هذه الكثرة» وما رأيتها تفصح عن شراهتها فى مثل 
هذه المرة» كانت تقفز كالدلفين» تطاردء وتفترس الأسماك 
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بجوار حافة الزورقء: جلست داخل الزورق مفزوعاء أتأهب 
لمشاهدة ما يجرى من عمليات اغتيال. 


جرى كل هذا بطريقة غاية فى العنفء أنستنى تلك 
اللحظة التى قفز فيها سمك القرش خارج الماءء فضرب بذنبه 
ضربة قوية» أنشأت زبدا براقا غرق فيه الزورق» ثم شاهدت 
برقا ساطعا فى لون المعدن وسط بريق موج البحر المرتطم 
بحافة الزورق. وبغريزتى؛ أمسكت بمجداف ثم تأهبت لإ نزال 
ضربة الموت؛ فقد كنت على يقين من أن سمك القرش قد تسلل 
إلى الزورقء» وفى الحال لمحت زعنفة بارزة من جانب 
الزورقء» فأدركت ما حدثء فقد ظل سمك القرش يطارد سمكة 
براقة» خضراء اللون» يقرب طولها من نصف المترء حتى 
اضطرها لأن تقفز داخل الزورق. وبكل ما أوتيت من قوة» 
أنزلت الضربة الأولى من المجداف فوق رأسها. 


ليس أمرا سهلا أن يقوم الإنسان بقتل سمكة داخل 
الزورقء ففى كل ضربة كان يتمايل بشدة» مهددا بالانقلاب؛ 
يالها من لحظة خطيرة» كنت أحتاج خلالها إلى قواى جميعهاء 
وإلى أن أكون فى غاية اليقظةء فإذا ما أنزلت ضرباتى بأسلوب 
عشوائى لتسبب ذلك فى إمكانية انقلاب الزورق» وفى أن أسقط 
فى مسياه تموج بأسماك القرش الجائعة» وإذا لم تكن الضربة 
متقنة فسوف تهرب الغنيمة. كنت بين الحياة والموت؛ فإما أن 
أقع بين حلوق أسماك القرش وإما أن أجد فى يدى أربعة 
أرطال من السمك الطازج أدفع بها جوعا دام سبعة أيام. 
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اتكأت بعزم شديد على حافة الزورق ثم أنزلت الضربة 
الثانية» وعندما أحسست أن خشبة المجداف قد التحمت بعظام 
رأس السمكة»؛ تمايل الزورقء ارتجفت أسماك القرش أسفل 
أرضيتهء وعندما استعاد استقراره كانت السمكة لا تزال حية 
فى داخلهء وعندما تعانى السمكة سكرات الموت يصبح بإمكانها 
أن تقفز إلى أعلى وأبعد نقطة ممكنة. وهناء أيقنت ضرورة أن 
تكون الضربة الثالثة صاتبة» وإلا فقدت الغنيمة إلى الأبد. 


فى قفزة واحدة وجدتنى جالسا فى أرضية الزورق؛ 
فأصبحت فى وضع أفضل للإمساك بالسمكة» فلو تمكنت منها 
لأمسكت بها برجلىء بين ركبتىء وبأسنانى؛ إذا لزم الأمر. 
أمكنت لنفسى فى أرضية الزورق» حاولت ألا أترك مجالا 
للخطظأء فقد أصبحت حياتى وقفا على تلك الضربة» هويت 
بالمجداف بكل ما أوتيت من قوةء كانت ضربة ساحقة» لم 
تستطع السمكة بعدها حراكاء وسال دمها فى خيط رفيع قاتم 
اختلط بمياه الزورق فغيرها. 


أحسست أنا نفسى رائحة الدم» وكذلك فقد أحست بها 
أسماك القرش؛ وفى هذه اللحظة» ولأول مرةء بعد أن أصبح 
فى حوزتى أربعة أرطال من السمك أحسست خوفا لم أستطع 
له دفعا؛ فلقد جن جتون أسماك القرش لرائحة الدم» وأخنت 
ترتطمء بكل ما أوتيت من قوة»ء بأرضية الزورق؛ فأخذ يتمايل» 
وأحسست بأنه من الممكن أن يصبح عاليه سافله بين آن وآخر. 
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ما هى إلا ثانيةء وفى سرعة تفوق البرق» سيتحول جسدى إلى 
إرب بفضل أسنان القرشء الأسنان الفولاذية التى تتراص 
بجوار بعضها فى صفوف ثلاثة. 


ولكن نداء الجوع العاجل قد فاق كل شئ فى تلك 
اللحظةء ضغطت السمكة بين ركبتى» ثم حاولت جاهداء 
وجسدى يتمايل» أن أنجح فى هذه المهمة الصعبة حتى أحافظ 
على توازن الزورق كلما تعرضت لهجمة جديدة من جانب 
الحيوانات الضارية. استمر الوضع بضع دقائق» وكلما استقر 
الزورقء أقوم بإخراج المياه الملطخة عبر جانبه» ومرة يعد 
أخرىء أصبح سطح الماء خاليا من آثار الدماء» فهدأت 
الحيوانات الضاريةء ولكن كان من الواجب أن أحمى نفسى: لقد 
رأيت زعنفة لسمكة القرشء أكبر زعنفة رأيتها فى حياتى لهذا 
النوع من السمكء تعلو حافة الزورق بما يزيد على نصف 
المترء كانت تسبح فى دعة رغم يقينى من أنها لو أدركت 
راك ئحة الدم من جديدء لهزت الزورق هزة ح جعلت عاليه سافله, 
وفى حرص شديد تهيأت لفك أسر سمكتى. 

حيوان يبلغ طوله نصف المتر تحميه قشرة صلبة من 
القفلوسء لو حاول إنسان نزعها لوجدها ملتصقة بلحمه كما لو 
كانت صفائح فولاذية. لم أكن أملك آلة قاطعة فحاولت نزع 
قشرته عنه بالمفاتيح» غير أننى لم أتمكن حتى من تحريكها من 
مكانهاء وفى هذه الأثناء» أدركت أننى لم أر مثل هذه السمكة 
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فى حياتى: لها لون أخضر قاتم» وجسد يحميه عدد هائل من 
الأصداف الصلبة» وأناء منذ صباىء أربط بين اللون الأخضر 
وبين السموم. أمر لا يصدقء فكلما تخيلت أننى سأتناول قضمة 
من هذا السمك الطازج خفقت معدتى خنفقانا مؤلماء ورغم ذلك 
فقد ترددت لحظة أمام فكرة أن يكون ذلك الحيوان الغريب 
حو أقااشاما: 


جسدى الضعيف: 


ومع كل هذاء بإمكان المرء أن يتحمل الجوع عندما يفقد 
الأمل فى العثور على غذاءء وفى تلك اللحظة» رأيتنى وقد 
نزعت الرحمة من قلبى» شئ لم يحدث لى من قبل فحاولت 
وأنا جالس فى قاع الزورق تمزيق اللحم الأخضر اللامع 
بالمفاتيح التى كانت معى. 


وعقب ذلك ببضع دقائقء أدركت أننى فى حاجة إلى أن 
أنتهج سلوكا أعنف من هذاء إذا ما كنت أرغب حقا فى التهام 
فريستىء وهنا هممت واقفاء ثم ضغطت زيلها بشدة» وأدخلت 
رأس المجداف فى خياشيمهاء وهنا أدركت أن السمكة لم تمت 
بعدء فهويت بضربة أخرى فوق رأسهاء ثم حاولت نزع 
صفائحها الصلبة الواقية لخياشيمهاء فما دريت مصدر الدم الذى 
سال على أصابعى: هل هو دمى أم دم السمكة؟ جرحت يداى» 
وبرز اللحم من أطراف أصابعى. 
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أثار الدم من جديد غريزة الجوع لدى أسماك القرشء» 
وفى تلك اللحظة؛ بات من الصعب أن أصدقء وأنا أشعر حولى 
بالغضب الجامح للحيوانات الجائعة» وأحس نفورا من اللحم 
الملطخ بالدماءء إمكانية أن ألقى بالسمكة إلى أسماك القرش» 
مثلما فعلته تماما مع طائر النورسء تملكنى اليأس» وخارت 
قواىء أمام ذلك الجسد الصلب صعب المنال؛ فأحشاء السمك 
غضة وغير مستقرة» ويقال إن سمك القرش إذا ضرب بقوة فى 
ذيله» فسوف تندلق أحشاؤه من فمهء ففى قرطاجنة توجد بعض 
أسماك القرش معلقة من ذيلها وقد تدلت من بين فكيها كتلة 
هائلة من أحشاتها اللزجة القاتمة. 


ومن حسن طالعىء فقد كانت أحشاء سمكتى تشبه أحشاء 
سمك القرش فى طراوتهاء أخرجتها فى لحظة بإصيعىء كانت 
أنثى؛ فقد عثرت على عنقود من البيض داخل أحشائهاء وعندما 
أخرجت أحثناءها قضمت متها القضمة الأولى» ولم أستطع 
اختراق قشرة فلوسهاء استجمعت قواى من جديدء ثم أعدت 
المحاولة؛ 0 أقضمء فى يأسء: حتى كل فكاى؛ وهنا تمكنت 
من الفوز بالقضمة الأولىء وبدأت أمضغ لحمها البارد 
المتصلب. 


كنت أمضغ فى نفورء وهى حالة كانت تنتابنى كثيرا 
عندما أشم رائحة السمك النئ» لكن الطعم يبعث على مزيد من 
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السمك يزيد عليه بأنه غير مستساغ وأكثر لزوجة:؛ فما تناول 
أحد قبلى سمكة نيئة» ولكننى أدركتء عندما بدأت أمضع أول 
طعام يصل إلى فمى منذ سبعة أيام» ولأول مرة فى حياتى» فى 
نفور تام» أننى أتناول الآن سمكة حية. 

كان لأول قطعة التهمتها أثرها المباشر على حالتى؛ فقد 
خففت من الام الجوعء: ثم قضمت قضمة أخرى وبدأت 
أمضغها؛ إذ تخيلت,ء قبل ذلك بلحظة» أنه بإمكانى أن ألتهم 
سمكة قرش كاملة» غير أننى شعرت بأن معدتى قد امتلأت بعد 
القضمة الثانية» وما هى إلا لحظة حتى هدأ الجوع الرهيب 
الذى ظللت أعانى منه طيلة سبعة أيام» أحسست بالقوة من 
جديدء مثلما كان الحال معى فى اليوم الأول. 

والآن أدركت أن السمك النئ يذهب الظمأء حقيقة لم أكن 
أعلمها من قبلء فقد أدركت أن السمك لا يخفف من حدة الجوع 
فحسب بل العطش أيضاء كنت سعيدا ومتفائلاء فما زلت أملك 
طعاما يكفينى مدة طويلة» فأنا لم ألتهم سوى قضمتين فقط من 
حيوان يبلغ طوله نصف المتر. 

وهنا قررت أن ألفه فى القميص وأتركه فى قاع 
الزورق» حتى يظل طازجاء ولكن على أن أغسله قبل أن ألفه. 
وفى ذهول أمسكت بذيله ثم غمرته فى الماء دفعة واحدة من 
فوق حافة الزورق» لكن دمه كان متخثرا بين الفلوس؛ فأصبح 
من الضرورى حكهء وفى سذاجة عدت لأغمره فى الماء» وفى 
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تلك الأثناءء شعرت بهجوم وقعقعة عنيفة لفكى أحد أسماك 
القرشء فقدت توازنى بعد أن دفعنى ذلك الحيوان الضارى. 
ارتطمت بجانب الزورقء ولكننى لم أفرّط فيما كان بين يدى 
من طعامء» دافعت عنه كحيوان متوحشء ولم أكن أفكر فى هذا 
الجزء من الثانية» أنه باستطاعة سمك القرش أن ينزع ذراعى 
من كتفى فى قضمة واحدة للمرة الثانية. استجمعت قواى مرة 
أخرىء غير أننى وجدت يدى خالية من أى شئ» فلقد ذهب 
سمك القرش بغنيمتى» وهنا تملكنى الغيظ وانتابنى جنون اليأس 
والغضبء فأمسكت بالمجداف وهويت بضربة هائتلة فوق رأس 
سمعكة القرشء عندما مرت ثانية بجوار الزورقء قفز الحيوان 
الضارى ثم استدار هائجاء وفى قضمة عنيفة قاتلة مزق نصف 
المجداف ثم ابتلعه. 
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الفصل التاسع 


وتغير لون الاد 
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تملكنى اليأس والغضبء فأخذت أضرب الماء بالمجداف 
المكسورء كنت فى حاجة للانتقام من أسماك القرش التى 
انتزعت من بين يدى الطعام الوحيد الذى بحوزتىء كانت 
الساعة تقترب من الخامسة من مساء اليوم السابع لى وسط مياه 
البحرء ولم يتبق سوى دقيقة واحدة على موعد وصول أسماك 
القرش فى مجموعة هائلة» أحسست بقوة فى جسدى لما أكلته 
من لحم السمكء وكان لما حل بى من غضب نتيجة ضياع 
بقيتها أثر فى إذكاء روح الصراع بداخلى. كان بالزورق 
مجدافان إضافيان؛ ففكرت فى أن أستبدل المجداف المكسور 
بآخر حتى أواصل الحرب ضد الحيوانات الضارية» ولكن 
غريزة البقاء كانت أقوى من الغيظء أدركت أنه من الممكن أن 
أفقد المجدافين الأخريين وما دريت فى أى لحظة سيتاح لى 
استخدامهما. 


أقبل المساء كعادته كل يوم» ولكن ظلمة الليل كانت أحلك 
من مثيلاتها فى الليإلى السابقة» كان البحر عاصفاء أما السماء 
فكانت تنذر بالمطرء وهنا بدأت أفكر فى أنه من الممكن أن 
أحوز ماء عذبا بين لحظة وأخرىء وعليه فقد نزعت حذائى 
وقميصى كى أتلقى فيهما الماء» وهذا ما نسميه فوق اليابسة 
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"الليلة الليلاء" أما فوق سطح البحر فمن الواجب أن نطلق عليها 
'ليلة أسماك القرش". 


وقبل التاسعة هبّت رياح باردة» حاولت المقاومة وأنا فى 
قاع الزورقء إلا أن ذلك لم يكن ممكنا. أحسست بالبرد ينفذ من 
بين خلايا جسمى حتى استقر فى قاع عظامىء فرأيت ضرورة 
أن أرتدى القميص والحذاءء وأن أطرح عنى فكرة أن المطر 
سيأخذنى على غرة: ولن يكون لدى ما أتلقى الماء فيه» كان 
الموج عاتياء فاق كثيرا ما تعرضت ‏ له مساء ليلة الثامن 
والعشرين من شهر فبرايرء يوم وقوع الحادثةء بدا الأزورق 
كقشرة وسط مياه البحر الهائجء العكرء لم أستطع النوم؛ 
انغمست فى الماء حتى عنقىء حيث بدأ الهواء يبرد شيئا فشيئاء 
ارتعدتء. ومررت بلحظة أدركت فيها أننى لن أستطيع مقاومة 
البردء فأخذت أزاول التمرينات الرياضية» حتى تعم جسدى 
حالة من الدفء.ء إلا أن ذلك كان مستحيلاء وأحسست بضعف 
شديدء وأصبح لزاما على أن أمسك بحافة الزورق بكل ما 
أوتيت من قوة حتى لا يجرفنى الموج إلى الماء» وضعت 
رأسى فوق المجداف الذى حطمه سمك القرشء أما الآخران فقد 
استقرا فى قاع الزورق. 


وقبل منتصف الليل هدأت الريح العاتية»ء وبدت السماء 
ملبدةء وقد اكتست بلون بنى قاتم» وأصبح الهواء رطباء لكن 
السماء لم تمطر قطرة واحدة من الماء» وبعد منتصف الليل 
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ببضع دقائق هبت موجة هائلة- بلغت فى حجمها ذلك التى 
اكتسحت سحطح المدمرة فحملت الزورق كما لو كان قشرة 
موز- زجت به فى البداية إلى أعلى» وفى جزء من الثانية قلبته 
رأسا على عقب. 


وقد أدركت هذا كله عندما وجدت نفسى فى الماء أسبح 
إلى أعلى» مثلما فعلت تماما فى مساء يوم الحادث؛» كنت أسبح 
واليأس يتملكنى» خرجت إلى سطح الماء وأحسست أننى أموت 
من الخوف؛ فما رأيت الزورقء رأيت الأمواج الهاتلة السوداء 
فوق رأسىء وهنا تذكرت لويس رينخيفو ذلك الرجل القوى 
والسباح الماهفر صحيح البدن الذى لم يتمكن من اللحاق 
بالزورق وهو على مسافة مترين منه» ضللتء وأخذت أبحث 
عن الزورق فى الاتجاه المضادء فوجدته يلوح خلفى فوق سطح 
الماء, وعلى مسافة متر واحد منىء متقلبا» تهده الأمواج» لحقت 
به يضربتين من ذراعى؛ ضربتى ذراع لم يستغرقا سوى 
ثانيتينء غير أنهما طالتا كأبد الدهرء كنت فزعا للغاية لدرجة 
أننى فى قفزة واحدة وجدتنى ألهث فى شدة وقد تبلل جسدى 
تماماء واستقر فى قاع الزورقء كان قلبى يرتجف داخل 
صدرى دون أن أتمكن من التقاط أنفاسى. 


حسن طالعى : 
لم يكن عندى ما أقوله ضد حظىء فلو انقلب الزورق فى 
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الخامسة مساء لمزقتتنى أسماك القرشء ولكن هذه الحيوانات 


تصبح هادئة فى الثانية عشرة ليلاء ويزداد هذا الهدوء عندما 
يكون البحر هائجا. 


وعندما استقر بى الأمر داخل الزورق وجدتنى أقبض 
بشدة على المجداف الذى حطمه سمك القرش. حدث ما حدث 
فى سرعة متتاهية» فكل جسدى بدأ يتحرك بالغريزة» وبعد فترة 
تذكرت أن المجداف قد ارتطم برأسى عندما وقعت فى الماءء 
وقد أمسكت به عندما بدأت أغرقء كان هذا هو المجداف 
الوحيد الذى بقى بالزورق. أما الآخران فقد حملتهما مياه 
البحر. 1 

وحتى لا أفقد هذه القطعة من العصا التى حطمتها أسماك 
القرش عمدت إلى ربطها جيدا بحبل من حبال المشربية» مازال 
البحر هائجاء وفى هذه المرة حالفنى الحظء ولعلنى لا أستطيع 
اللحاق بالزورق إذا ما انقلب ثانية» وبينما أخذت أفكر فى مثل 
هذا الأمر وجدتنى أنزع حزامى وأشد وثاقى جيدا فى حبال 

ظلت الأمواج ترتطم بحافة الزورقء الذى أخذ يتراقص 
فوق مياه البحر الهائج العكر. أما أنا فقد أصبحت آمنا بعد أن 
شددت وثاقى بالحزام إلى المشربية» وكذلك فقد أصبح المجداف 
فى أمان» وبينما أنا أبنل قصارى جهدى حتى لا أسمح بانقلاب 
الزورق من جديهد.ء أدركت أننى كنت على وشك أن أفقد 


132 


القمياص والحذاعء ولولا برودة الجو لتركتهما فى قاع الزورق 
المجدافين. 


إنه لأمر طبيعى جدا أن ينقلب زورق فى مياه بحر 
هائج» فهو زورق مصنوع من الفلين ومبطن بقماش دهن بلون 
أبيض غير قابل للاختراق» وأرضية الزورق غير مستقرة» 
تتدلى من إطار الفلين» كما لو كانت سلةء وإذا ما كان بالإمكان 
أن ينقلب الزورق فى الماءء فإن أرضيته تعمل على استعادة 
وض عه الطبيعى فى الحالء والخطر الوحيد يكمن فى فقدان 
الزورق. ولهذا أدركت أننى طالما قد شددت وثاقى بشبكته. 
فبإمكان الزورق أن ينقلب ألف مرة دون خوف يذكر لفقدانه. 


كان ذلك حقاء لكن هناك أمرا لم يغب عن عينى قط: فلقد 
انققب الزورق بطريقة استعراضية للمرة الثانية بعد المرة 
الأولى بربع ساعة» فى البداية وجدتنى أتجمد بين لفحات الهواء 
البارد الرطب وضربات الرياح العاتية» رأيت الهوة أمام عينى» 
فأدركت فى أى جانب سيكون منقلب الزورقء لكن حزام الجلد 
الذى وثقت به جسدى إلى المشربية قد حال بينى وبين ما كنت 
أصبو إليه» وفى لحظة فهمت ما كان يحدث: انقلب الزورق 
بأكمله. كنت فى قاع الزورق وقد شد وثاقى إلى جانبه» كنت 
فى طريقى إلى الغرق ويداى تبحثان» هباءء عن إيزيم النطاق 
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فى يأسء ولكن بلا تهور منىء حاولت فك الإبزيم» كنت 
أوقن بأنه ليس أمامى متسع من الوقت؛ ففى أفضل حالاتى 
الصحية يصبح بمقدورى أن أستمر أكثر من ثمانين ثانية تحت 
الماء. لم أعد أتنفس منذ اللحظة التى أدركت فيها أننى أصبحت 
فى قاع الزورق. مرت خمس توان على الأقل؛ أدرت يدى 
حول وسطىء فعثرت على الحزام فى أقل من تانية» على ما 
أعتقدء وبعد ثانية أخرى وجدت الإبزيم» فقد كان ملتصقا بجانب 
الزورقء؛ مما أجبرنى على محاولة الانفصال عنه بيدى الأخرى 
كى أخفف نسبة الضغطهء تأخرت كثيرا حتى عثرت على 
المكان الذى أمسك به جيداء وبعد ذلك حاولت التخلص مما أنا 
فيه بيدى اليمنى قدر استطاعتى» عثرت يدى اليمنى على 
الإبزيم» عرفت وجهتها سريعا فأرخت النطاق. 


وعندما فتح الإيزيم تركت جسدى يسقط من جديد نحو 
القاع دون أن أبتعد عن حافة الزورق. وفى جزء من الثانية 
وجدتنى حرا من قبضة الشبكة» أحسست بانفجار فى رئتى: 
استجمعت ما تبقى لدى من قوة»ء ثم أمسكت بحافة الزورق بكلتا 
يدىء وبلا إرادة منى» ومع ثقل وزنى لم أتمكن من عمل شئَ 
سوى أن أقلب الزورق مرة أخرىء وبعدها وجدت نفسى أسفل 
منةه. 


كنت أبتلع الماءء وظل حلقىء الذى حطمه العطش» 


يحرقنى بشدةء غير أنه لم يلفت انتباهى كثيراء فما كان يهمنى 
بالدرجة الأولى هو ألا أفقد الزورق» تمكنت من إخراج رأسى؛ 


134 


أسئنشقت مله م 


ت الهواءء شعرت بقواى قد خارتء وما كنت أعتقد أنه 
بإمكانى أن أصعد إلى الزورق عبر حافته» ولكننى كنت 
مفزوعا فى نفس الوقتء منغمسا فى مياه البحر التى رأيتها قبل 
ساعات مفعمة بأسماك القرش. عا اليه 
سيشهد آخر جهد أبذله فى حياتى؛ فعولت على آخر ما تبقى لى 
من طاقةء وتخطيت حافة الزورق ثم استقر بى المقام فى قاعه 
خائر القوى. 


لا أدرى كم من الوقت ظللت على هذا الحالء مضطجعا 
ووجهى إلى السماء » وحلقى يؤلمنى» وأطراف أصابعى 
ترتجف بشدة وقد بدا منها اللحم. كنت أومن بأن هناك أمرين 
اثنين فقط يشغلان اهتمامى فى نفس الوقت: أن تهدأ رئتاى 
وألا ينقلب الزورق مرة أخرى. 


وهكذا أصبح يومى الثامن فى البحرء كان صعبا عاصفاء 
وإذا ما أمطرت السماء فلن يصبح فى مقدورى أن أنتشل شيئا 
من الماء رغم إحساسى بأن الماء سوف يمنحنى إلقوة. ومع 
هذاء فلم تجد السماء ولو بقطرة واحدة رغم أن رطوبة الهواء 
كانت تنذر بقرب هطول الأمطارء ظل البحر هائجًا فى الصباح 
ولم يهدأ إلا بعد الثامنة»ء وحينئذ أشرقت الشمس وعادت السماء 
فاكتست باللون الأزرق القاتم. 
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انكفأت فوق حافة الزورق خائر القوى ثم تجرعت عدة 
جرعات من الماء المالح» والآن أدركت أن تناول الماء ملائم 
لحلقى. غير أننى كنت أجهل ذلكء ولم أكن ألجأ إلى الماء إلا 
عندما أصاب بغصة من شدة ما كان يؤلمنى- بعد سبعة أيام لم 
أتناول فيها ماء قطء يصبح العطش إحساسا مختلفا: ألم شديد 
يصيب الحلق» والقصْ» وخاصة أسفل عظام الترقوة» إنه قنوط 
الاختناق؛ لقد خفف الماء المالح آلامى. 


مثلما نراه فى اللوحات. وعلى مقربة من الساحل بدت جذور 
وجذوع تطفو فى وداعهء بعد أن اقتلعتها العاصفة. عادت 
طيور النورس تحلق فوق البحر. وفى هذا الصباح: عندما 
توقف النسيم بدا سطح الماء كلون المعدن وأخذ الزورق ينساب 
فى رقة فى طريق مستقيم» وبث الهواء البارد بى قوة شملت 
جسدى وروحى. 1 


حلق أحد طيور النورسء كبير الحجم؛ قاتم اللون» طاعن 
فى السن» .فِيوقٍ الزورق. وهنا أيقنت أننى على مقربة من 
الابسةء كان ظائر النورس الذى أمسكت به منذ بضعة أيام 
عمسهيوانا شاباء وطيور النورس فى مثل سنه تتمتع بقدره هائلة 
على الطيران. ومن الممكن أن يعثر الإنسان على هذه الطيور 
على مساقة عدة أميال داخل البحرء لكن طائرا عجوزاء كبير 
الحجم. ثقيل الوزن كالذى حلق فوق الزورق فى يومى الثامن 
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يعد من تلك الطيور التى لا تبتعد عن الساحل قدر مائة ميل. 
دبت القوة بين جوانحى من جديد أملا فى المقاومة» بدأت» 
كسابق عهدى فى أيامى الأولىء أتفقد الأفق» فرأيت أعدادا 
هائلة من طيور النورس تقترب من كل فج. 


أحسست بصحية وسعادة لم أكن أشعر بالجوع» وبدأت 
أتسناول جرعات من الماء المالح أكثر من ذى قبل؛ أحسست 
بالصحبة وسط ذلك الجمع من طيور النورس التى كانت تحلق 
فوق رأسىء وتذكرت مارى أدرس: 'ماذا حدث لها؟" سألتنى؛ 
فتذكرت صوتها وهى تعيننى على ترجمة حوارات الأفلام. فى 
هذا اليوم بالتحديد - اليوم الوحيد الذى تذكرت فيه مارى أدرس 
دون ما سببء ربما لأن السماء قد امتلأت بطيور النورس - 
كانت هى داخل معبد موبيل الكاثوليكى تقيم صلاة من أجل أن 
ترقد روحى فى سلام. وحسب ما قالته لى مارى فى خطاباتها 
التى أرسلتها إلى قرطاجنة» فإن تلك الصلاة قد أقيمت فى اليوم 
الثامسن لاخنتفائى» كانت من أجل أن تستريح روحى» وأعتقد 
الآن أنها كانت من أجل أن يستريح جسدى هو الآخرء ففى ذاك 
الصباحء بينما كنت أتذكر مارى أدرسء وكانت هى تحضر 
الصلاة فى موبيل» أحسست بسعادة غامرة وسط البحرء وأنا 
أتأمل طيور النورس التى أعلنت عن قرب اليابسة. 


الأفقء عَمّ النهار صفاء مذهل» وكنت على يقين من أننى 
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شاهدت اليابسة على مسافة خمسين ميلاء وأخذ الزورق ينساب 
فى سرعة لم يكن يبلغها تحت قيادة رجلين مزودين بأربعة 
يدفعه فوق سطح الماء الأزرق الأملس. 


بعد قضاء سبعة أيام فى زورقء» يصبح بمقدور الإنسان 
أن يدرك التغيير الطفيف الذى قد يطرأ على لون الماء. ففى 
السابع من مارسء وفى الثالثة والنصف مساءء أدركت أن 
الزورق قد دلف إلى منطقة لا يكتسى الماء فيها باللون 
الأزرق» بل الأخضر القاتمء كانت لحظة رأيت فيها الحد 
الفاصلء؛ من هذا الجانبء» يوجد سطح الماء الأزرق الذى رأيته 
على مدى سبعة أيامء ومن الجانب الآخرء يوجد السطح 
المخضرء والذى يبدو داكنا للغاية» كانت السماء تعج بطيور 
النورس التى مرت محلقة على ارتفاع منخفض جداء أحسست 
خفقات أجنحتها القوية فوق رأسىء وقد كانت جميعها إشارات 
لا تخطى. فتغيير لون الماء» ووفرة طيور النورس أرشدتنى 
إلى ضرورة أن أقضى الليلة ساهراء متأهبا لاكتشاف الأنوار 
إلأولى التى ستنبعث من الساحل. 
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الفصل العاشر 
وضاعت الآمال.. حتى الموت 
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لم أكن بحاجة إلى أن أجهد نفسى حتى أنام فى ليلتى 
الثامنة فى البحرء وهاهو طائر النورس العجوز قد حط فوق 
حاقة الزورق منذ الساعة التاسعة» ولم يبرح مكانه من الزورق 
طوال الليل. كنت مضطجعا فوق المجداف الوحيد الذى تبقى 
لى: القطعة التى حطمها سمك القرش. كان الليل هادئاء وظل 
الزورق يتقدم فى طريق مستقيم صوب نقطة محددة. إلى أين 
سيصل؟ سألت نفسىء وقد أصبحت على قناعة تامة لما رأيت 
من دلائل- لون الماء وطائر النورس العجوز- بأننى سأكون 
فوق اليابسة فى اليوم التالى. كان الزورق يتحرك بفعل الرياح 
دون أن أدرى إلى أين تصير وجهته. 


لم أكن متأكدا من أن الزورق مازال يحتفظ بوجهته 
الأولى. فلو ظل يسير فى نفس اتجاه الطائرات لأضحى 
وصوله إلى كولومبيا محتملا. غير أن معرفة مثل هذا الأمر 
الجنوبء فى خط مستقيم؛ فسيصل إلى شواطئ كولومبيا على 
البحر الكاريبىء ولكنه من المحتمل أن يكون متجهًا ناحية 
الشمالء ووسط هذا كله أصبحت لا أدرى شيئًا عن موضعى 
وسط مياه البحر. 
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النورس من رأسى ينقرها. وما تأذيت لنقراته» ظل يتقرنى فى 
رقة» دون أن يصيب جلد رأسى بأذىء فقد أحيط بشعر كثيفء. 
بدا كما لو كان يداعبنىء» وهنا تذكرت قائد سلاح المدمرة الذى 
حدثنى يوما فقال لى: لا يستأهل شرف البحرية كل بحار يقدم 
على قتل طائر النورسء وأحسست ندما على ما اقترفته فى حق 
صغير طائر النورس الذى أزهقت روحه هباء. 


بقيت أتفقد الأفقق حتى مطلع الفجرء لم يكن للبرد وجود 
فى هذه الليلة» لكننى لم أتمكن من رصد ضوئه على الإطلاق. 
فلم تكن هناك إشارات تصدر من الساحل. كان الزورق ينساب 
فوق مياه بحر صاف وهادئء غير أننى لم أشعر بأى ضوء 
حولى سوى ضوء النجوم. وعندما بقيت ساكنا لا أتحرك بدا 
الطائر وقد غلبه النوم. خفضت رأسى ساكنا فى جاتب من 
الزورق ورأيت الطائر هو الآخر لا يحرك ساكنا مدة طويلة 
ولكن كلما تحركت تفز الطائر ثم بدأ ينقر رأسى. 


وعن الفجر غيرت من وضعى الذى كنت عليه؛ فأصبح 
شعرت به يقترب عبر حافة الزورق. ظللت ساكناء وظل طائر 
النورس ساكنا لا يتحرك. وبعد ذلك حط بجوار رأسى فى 
سكونء ولكن بمجرد أن حركت رأسى بدأ ينقر شعرى فى 
حنان» وتحول الأمر لمجرد لعبة» عدلت من وضعى عدة مرات» 
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وفى كل مرة يحافظ الطائر على التغيير» فوقف عند رأسى 
لمرات مماتلة. وفى الصباحء ودون أن أكون فى حاجة إلى 
توخى الحذر فى الحركة» بسطت يدى وأمسكت به من عنقه. 


ما كنت أفكر فى إزهاق روحه؛ فخبرتى مع الطائر 
الآخر علمتنى أن مثل هذا الأمر إنما هو بمثابة تضحية لا 
طائل من ورائها. كنت أتضور جوعاء غير أننى لم أفكر فى أن 
أذهميه على حساب ذلك الحيوان الصديقء الذى رافقنى طوال 
الليل» دون أن يلحق بى ضررا. ولما أمسكت به بسط جناحيه» 
ثم انتفض فى غلظة محاولا الإفلات من بين أصابعىء وما هى 
إلا لحظة حتى عقدت جناحيه فوق عنقه كى أقيد حركته. 
وحينتذ رفع رأسهء فرأيت عينيه مع إشراقة الصباح الأولى» 
عينين شفافتين» بهما فزع رهيب» وفى لحظة ما خطر لى أن 
أمزقه إرباء غير أن منظر عينيه الحزينتين الكبيرتين قد حال 
بينى وبين هذه الفكرة. 

طلعت الشمس مبكراء وبلغ من حدتها أن جعلت الماء 
يغلى منذ السابعة» وما أزال راقدا بالزورق» أمسك بطائر 
النورس فى إحكام. ومازالت الخضرة الكثة تكسو سطح الماء» 
كعهده باليوم السابقء غير أنه لم تظهر علامات تدل على 
الشاطئ فى أية ناحية. كان الهواء خانقاء وهنا أطلقت سراح 
أسيرىء فنفض رأسه وانطلق إلى عنان السماءء وما هى إلا 
دقيقة حتى انضم إلى سرب طيور النورس. 
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كانت الشمس فى هذا الصباح - الصباح التاسع لى فى 
البحر - أكثر حرقة عنها فى الأيام السالفة كلها. ورغم 
حرصى على ألا تضرب أشعة الشمس رتتىء إلا أن ظهرى قد 
انتشسرت على عنياته أمبولات منتفخة: كان عل: أن انحن 
المجداف الذى كنت أتكئ عليه جانبا ثم انغمس فى الماء»ء فما 
عدت أحتمل أن يلامس الخشب ظهرى. أحرقت الشمس كتفى 
وذراعىء فلم أعد أطيق حتى لمس جلدى بأصابعىء الذى بدأت 
أشعر به وكأنته تحول إلى حمرة متقدة. أحسست التهابا فى 
عينىء وما أصبح بمقدورى أن أثبتهما فى أى مكان؛ حيث 
امتلاً الهواء بدوائر مضيئة تصيب بالعمىء ولم أكن أدرك» 
حتى هذا اليوم» حقيقة الحالة المحزنة التى كنت عليها. كنت 
منهكاء وأصابتنى قرحة بفعل ملح الماء والشمس. وفى سهولة 
تامة بدأت أنزع قطعا من جلد ذراعى ظهرت أسفل منها طبقة 
حمراء ملساءء وما هى إلا لحظة حتى شعرت بالجزء الذى 
نزع عنه الجلد ينتفض ألمّاء وبمسامى تقطر دما. 

ولم أنتبه للحيتى على الإطلاقء فها أنا لم أحلقها منذ أحد 
عشر يوماء أصبحت لحية كثة» بلغت عنقى. غير أننى لم أطق 
لمسها؛ حيث كان جلدى يؤلمنى إيلاما شديداء بعد أن ألهبته 
أشعة الشمس. وعندما بدأت أفكر فى وجهى الشاحب وجسدى 
المنتفخ؛ تذكرت ما عانيت منه طوال أيام وحدتى ويأسى التى 
مضت. وعاودنى الشعور بالقنوط» وحتى الآن لم تظهر 
العلامات الدالة على الساحل. حان وقت الظهيرة» وها أنا أفقد 
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الأمل فى الوصول إلى اليابسة, ا التى تقدم 
بها الزورق فقد أصبح من المستحيل ا 
شروب إذا ما لاحت فى هذا الوقتء من أية ناحيةء الشواهد 


الدالة على الساحل. 
أمنية الموت: 

ماف افده التي ٠‏ نسجت خيوطها على مدى اثنتى 
عشرة ساعة تتبخر فى دقيقة واحدة» دون أن تخلف وراءها 


أثراء خارت قرائ» ونفضت عنى همومى جميعها. وهاهى 
المرة الأولى على مدى سبعة أيام أنام فيها مستلقيا على بطنى» 
وظهرى المحروق معرض للشمسء صدر ذلك منى دون شفقة 
بجسدى» رغم يقينى بأننى لو ظللت على هذا الوضع لاختنقت 
قبل الغروب. 

هناك لحظة د تمر بالإنسان لا يشعر فيها بالألم. أنعدم 
الإأحساس وتخدر العقل لدرجة يفقد فيها المرء وعيه بالزمان 
والمكان. كنت منبطحا فى أرضية الزورق أتكئ بيدى على 
حافته وقد أرحت ذقنى فوق ذراعىء وهنا بدأت أحس عضات 
الشمس فى غير رحمة:ء رأيت الهواء مفعما بدوائر مضيئة 
لساعات عديدة» أغمضت عينى منهكاء وقد كفت الشمس عن 
إلهاب جسدى بأشعتها. ما كنت أحس جوعًا أو عطشاء لم أكن 
أشعر بشىءء فانتابتنى حالة من عدم اكتراث بالحياة والموت؛ 
تخيلت أننى أحتضر؛ فغمرنى هذا الخيال بأمل مظلم وغريب. 
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وما أن فتحت عينى حتى وجدتنى أعود لتوى من موبيل. 
كان الحر خانقا؛ فذهبت إلى حفلة فى الهواء الطلق برفقة 
أصدقاء آخرين بالمدمرة من بينهم اليهودى ماسى ناصرء الذى 
يعمل بائعا بمتاجر موبيل» حيث كنا نحن البحارة» نشترى 
ملابسناء هو الذى قدم إلى البطاقات. وكان يكرس جهده للعناية 
بالبحارين الكولومبيين طيلة مدة الثمانية أشهر التى استغرقتها 
عمليات إصلاح السفينة» واعترافا منا بفضله علينا لم نكن 
نشترى شيئا نحتاج إليه من متجر آخر غير متجره » كان يجيد 
الحديث بالإسبانية» رغم تأكيده المتكرر لنا بأنه لم يذهب قط . 
إلى أى من البلاد الناطقة بهذه اللغة. 

فى مثل هذا اليوم- كعادتنا أيام السبت- جلسنا- نحن 
البحارة الكولومبيين ومعنا عدد من اليهود- حيث الهواء الطلق. 
وفوق المنصة الخشبية كانت راقصة أيام السبت نفسها تتمايل» 
عارية البطنء ملثمة الوجه؛ كما تفعل راقصات الأقلام العربية» 
وأما نحن فقد كنا نتصفق ونحتسى علب البيرة. وكان ماسى 
ناصر أسعد الجالسين» ماسى العامل اليهودى بمتاجر موبيل» 
الذى كان يبيع لنا جميعا الملابس الناعمة بثمن زهيد. 


لا أدرى كم من الوقت بقيت هكذاء مخدراء أتخيل حفلة 
موبيل. ولا أعلم شيئا سوى أننى قفزت فجأة داخل الزورق؛ 
وأن المساء قد أقبل. وفى تلك الأثناء شاهدت» على بعد خمسة 
أمتار تقريباء ساحفاء ضخمة الجسم صفراء اللون» منقطة 
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الرأس كالنمرء لها عينان راسختان جامدتان ككرتين هائلتين 
من الزجاجء يرقباننى فى هلع؛ ظننت فى بداية الأمر أنها لا 
تعدو أن تكون طيفا آخرء ثم جلست فى الزورق مفزوعاء كان 
طول هذ الحيوان الفظيع- من ذيله حتى رأسه- يقرب من 
أربعة أمتارء وما إن تحركت حتى انغمس فى الماء مخلفا 
وراءه زبدا كثيرا . وما دريت إذا كان حقيقة أم خيالاء وحتى 
الآن لا أجرؤ على تخمين ذلك» رغم أننى ظللت أنظر إليها 
مدةء كانت سلحفاء عملاقة» صفراء اللون» تسبح أمام الزورق» 
ترفع رأسها المخيفة والمنقطة فوق سطح الماءء وسواء أكانت 
حقيقة أم خيالاء فأنا على يقين من أن الزورق كان سيدور عدة 
مرات حول نفسه لو لمسته تلك السلحفاء. 

عاودنى الخوف من جديد بسبب رؤية ذلك المنظر 
البشع. ولكن الخوف قد زادنى قوة؛ فأمسكت بقطعة المجداف 
وجلست فى الزورقء متأهبا لنزال هذا الحيوان الفظيع أو غيره 
من الحيوانات التى تحاول أن تقلب الزورقء كانت الساعة 
تقترب من الخامسة» وكعادتها فى مراعاتها للمواعيدء بدأت 
أسماك القرش تظهر على سطح الماء. 

نظرت إلى جانب الزورق حيث أدون الأيام» فعددت 
ثمانية خطوطه غير أننى تذكرت بأنى نسيت تدوين ذلك اليوم؛ 
فرسمت خطه بالمفاتيح» وأصبحت مقتنعا بأنه سيكون آخر خط 
أرسمه. ثم أحسست يأسا وغيظا أمام أمر تأكد لى: إذا كان 
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بقائى على قيد الحياة صعباء فإن الموت أصعب. وفى هذا 
الطببا شيرت بين الموت والحياة» فاخترت الموت» ومع هذا 
بقيت على قيد الحياة» وقطعة المجداف فى يدىء متأهبا للصراع 
من أجل الحياةء ومن أجل الشىء الوحيد الذى لم يكن يهمنى 
على الإطلاق. 


الجوع اللغز: 


فى وسط تلك الشمس المعدنية» وذلك اليأسء. والعطش 
الذى أصبح - ولأول مرة لا يطاقء حدث أمر لا يمكن 
تصديقه: وجدت جذعا أحمر اللون أسيرا لحبال شبكة الزورق 
يشبه تلك الجذوع التى يسحقونها فى بوياكا ليستخرجوا الألوان 
منهاء والتى لا أتذكر اسمهاء لا أعرف منذ متى وهذا الجذع 
هنا. فعلى مدى الأيام التسعة التى قضيتها لم تشاهد عيناى قط 
أى قذى من العشب فوق سطح الماءء ومع هذاء ودون أن 
أدرى كيف بدا ذلك الجذع هناك أسيرا لحبال الشبكة» كإعلان 
آخر لا يخطئ عن اليابسة التى لا أرى لها أثرا فى أى جانب. 


2 بلغ طول الجذع ثلاثين سذ سنتيمترا. أحمسست جوعاء غير 
أنه لم يكن بمقدورى أن ل ا - لا ألوى على 
شئ - هذا الجذعء أحسست فيه طعم الدم. انساب منه زيت 
لزج القوام» حلو الطعم» رطب حلقىء وقد تخيلت أن له طعم 
السم» غير أننى تابعت التهام قطعة العصا المعوجة» حتى أتيت 
على آخر فلقة منها. 
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مازال الجوع يلهبنى بسياطه حتى بعد أن فرغت من 
التهام العصاء تخيلت أن ذلك الذى أكلت إنما هو غصن زيتون. 
وهنا تذكرت القصة المقدسة: عندما أطلق نوح العنان للحمامة 
عادت مرة أخرى إلى الفلك تحمل غصن الزيتون؛ فكان فى 
ذلك إشارة إلى أن مياه البحر قد بدأت تنحسر عن الأرض 
ثانية» وقادتنى ظنونى إلى الاعتقاد بأن غصن الزيتون الذى 
حملته الحمامةء كان يشبه ذلك الذى أذهبت به الجوع الذى 
قاسيته على مدى تسعة أيام. 


إن المرء بإمكانه أن يظل مدة عام كامل فى مياه البحرء 
غير أنه يأتى عليه يوم يصبح من المستحيل أن يطيق ساعة 
واحدة بعده. فى اليوم السابق تخيلت أن الفجر سيطلع على فى 
اليابسة. وها قد مرت أربع وعشرون ساعة دون أن أرى غير 
الماء والسماء. لم أعد أنتظر شيئا. كانت هذه هى ليلتى التاسعة 
فى البحر. 'تسع ليال مرت على وفاتى". فكرت فى هذا الأمرء 
مفزوعاء رغم يقينى الكامل بأن بيتى فى حى أولايا ببوجوتاء 
يعج فى مثل هذه الساعة بأصدقاء العائلة» وغدا سيفرغون من 


وحتى هذه الليلة لم أفقد الأمل فى أن يتذكرنى أحدء أو 
أن يهب لإنقاذىء ولكننى عندما تذكرت أن تلك الليلة هى 
جنازتى» شعرت بالضياع التام فى مياه البحرء وبدأت أفكر فى 
أن أفضل ما يمكن أن يحدث لى الآن هو الموت. 
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ل نحسة ف أرضبية الؤورق» ورتعيت:فن أن أعلين 
صوتى قائلا: 'لن تقوم لى قائمة بعد"» لكن صوتى ضاع فى 
حلقى. تذكرت المدرسةء رفعت ميدالية عذراء الكارمن إلى 
فمى ثم شرعت أصلى فى مخيلتى» زاعما أن عملى هذا يتوافق 
زمنيا مع ما تقوم به أسرتى فى منزلىء وهنا شعرت بحالتى 
تتضين» و أدركث أنقن' ملاق هنيتى:: 
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الفصل الحادى عشر 
فى اليوم العاشر. طيف آخر: اليابسة 
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طال بى ليل اليوم التاسع أكثر من غيرهء نمت داخل 
الزورق وبدأت الأمواج تتكسر على حافته فى رقة بالغة» غير 
أننى لم أكن أملك زمام حواسى. وفى كل مرة ارتطم فيها 
الموج بجانب رأسى أحسست وكأن الكارثة تتكرر. وقد قيل: 
إن من يعانى سكرات الموت يستعيد شريط ذكرياته» وهذا هو 
ما حدث معى فى ليلة الاسترجاع تلك. فها أنا أرى نفسى مرة 
أخرى فى المدمرة مضطجعا بين الثلاجات والمدافئ» فى 
المؤخرة» إلى جانب رامون إيريراء وألمح لويس رينخيفو يقوم 
بدور الحراسة» وذلك على أثر استرجاع محموم لما جرى فى 
منتصف يوم الثامن والعشرين من شهر فبرايرء وفى كل مرة 
تكسرت فيها الأمواج على حافة الزورق: أحسست بالحمولة 
تنزلقء وأننى آخذ طريقى إلى قاع البحر» ثم أعود فأسبح إلى 
أعلىء محاولا بلوغ سطح الماء. 

تكررت أمام عينىء دقيقة بدقيقة» أيامى التسعة التى 
أمضيتها وحيدا مكروباء جوعاناء عطشانا فى مياه البحر. كانت 
الصورة جلية كأنها تعرض على شاشة سينمائية» رأيت فى 
البداية حادث السقوطء ثم أتبعه رفاقى» يتصايحون حول 
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الزورق» ثم الجوع والعطشء أسماك القرشء وذكريات موبيل» 
كلها بدأت تتابع واحدة بعد الأخرى. أخذت حذرى حتى أتجنب 
السقوطء ووجدتنى مرة أخرى فى مؤخرة المدمرةء أحاول أن 
أشد وثاقى حتى لا يجرفنى الموج. شددت وثاقى بطريقة 
مؤلمة: المنى رسغاى ومعصماى وخاصة ركبتى اليمنى. 
ورغم الحبال التى شدت بإحكامء إلا أن 00007 
ا 1 وما أن أفقت حتى 
وجدتنى أسبح نحو سطح البحرء وأكاد أختنق. 


فكرت قبل أيام أن أشد وثاقى بالزورقء وكان لزاما على 
أن أفعل ذلك فى تلك الليلة» غير أننى لم أستطع نصب جسدى 
بحثا عن حبال الشبكةء وهنا عجزت عن التفكيرء ولأول مرة 
على مدى تسعة أيام أعجز عن إدراك ما كنت فيه. وفى مثل 
الحالة التى كنت عليها يصبح عدم إطاحة الموج بى إلى قاع 
البحر ونجاتى من بين برأثنه أمرًا أشبه بالمعجزة. فما كنت 
سأشعر بشىء؛ فقد اختلطت الحقيقة عندى بالخيال. ولو أن 
موجه قلبت الزورقء؛ لأحسست ذلكء وهما آخرء ولأحسست 
أننى أسقط مرة أخرى من المدمرة- كما احتسبت بذلك عدة 
مرات فى تلك الليلة- ثم هويت»ء فى ثانية» إلى قاع البحر 
لأكون طعاما لأسماك القرش التى طال انتظارها على مدى 
تسعة أيام صابرة بجوار الزورق. 


نجوت فى هذه الليلة بفضل قألى الحسن؛ فهو يحمينى. 
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اماس 


كنت فاقد الوعىء أسترجع؛ دقيقة بدقيقة ما كنت فيه من عزلة 
طوال تسعة أيام» ورأيتنى آمنا كما لو أن وثاقى قد شد إلى 
الزورق. 

وفى ساعات الصبح الأولى أصبحت الرياح باردة. كنت 
محموماء وكان جسدى الملتهب يرتجفء وقد أشرب القشعريرة 
حتى العظامء بدأت ركبتى اليمنى تؤلمنى: وأصابها الجفاف 
بفعل أملاح البحرء إلا أنها مازالت تتحرك كعهدى بها فى أول 
يوم. كنت أحرص دائما على ألا تصاب بأذىء ولكنء فى هذه 
الليلة» بينما كتت مضطجعا بأرضية الزورقء اتكأت بها على 
أرضيته وظل الجرح ينبض فى ألم شديد؛ وها أنا أملك فى يدى 
أسباب قناعتى بما لهذا الجرح من فضل على فى إنقاذ حياتى. 
وكمن يوجد بين الضبابء بدأت أشعر بالألم. أحس بما يدور 
فى جسدىء أحسست بالريح الباردة تلفح وجهى الساخنء والآن 
أدركت أننى ظللت أردد لساعات طويلة أشياء مبهمة» أتحدث 
مع رفاقىء أتناول الجيلاتى مع ماريا أدرس فى مكان به 
موسيقى غريبة. 

بعد ساعات كثيرة لا تحصى أحسست أن رأسى ينفجر. 
انتفض صدغاىء وحل الألم بعظامى» شعرت بأن ركبتى التى 
ظهر باطنها قد توقفت بسبب الورم؛ بدت كما لو كانت كبيرة 
الحجم تفوق جسدى بكثير. 


ومادريت ينفسى داخل الزورق إلا فى ساعات النهار 
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الأولىء وكذلك فلم أدر كم وقتا استغرقت على هذا الحال. 
وتذكرتء بعد جهد جهيد - أننى قد رسمت خطوطا جديدة على 
جانب الزورقء غير أننى لا أذكر فى أى وقت رسمت الخط 
الأخير. يبدو لى أنه قد مر زمن طويل منذ ذلك المساء الذى 
التهممت فيه الجذع الذى عثرت عليه أسيرا فى حبال الشبكة» 
هل كان حلما؟ ومازلت أتذوق فى فمى طعما حلوا ولزجاء 
غير أننى عندما أردت أن أستعيد ما تناولته من طعامء لم 


2. 


تسعفنى ذاكرتى فى الإشارة إليه» إنه لم يمدنى بالقوة. ربما 
التهمته عن آخره.ء إلا أننى أحسست بمعدتى خاوية» كنت خائر 
القوى. 


كم يوما مضى منذ ذلك الحين؟ أدركت أن الفجر قد لاح» 
غير أننى لم أستطع أن أتبين ما أمضيت من ليإلى منهكا فى 
قاع الزورقء أنتظر موتا هو أشد جفاء من اليابسة. اكتست 
السماء بالحمرةء كوقت الغروب تماماء وقد كان ذلك عاملا آخر 
من عوامل الإبهام؛ فوقتها لم أكن أدرى ما إذا كان يوما جديداء 
أو مساء جديدا. 


1 يابسة : 


تملكنى اليأس من شدة ما أصابنى من ألم فى ركبتى» 
إلا أن ذلك كان ضربا من المستحيل» شعرت بإرهاق شديد 
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رأيِت معه من المستحيل أن أهب واقفا على قدمىء وهنا 
حركت ساقى الجريح ورفعت جسدى متكا على يدى فى قاع 
الزورق ثم هويت بجسدى مستلقيًا على ظهرى. ورأسى يستند 
إلى حافة الزورق. كان الفجر قد لاح . نظرت إلى الساعة» 
كانت الرابعة فجرا. وقى مثل هذه الساعة من كل يوم كنت 
أتفقد الأفقء غير أننى لم أعد آمل الآن فى رؤية اليابسة؛ بقيت 
أرقب السماءء أراها تتحول من حمرة غضة إلى زرقة شاحبة 
مازال الهواء بارداء وجسدى ساخناء وركبتى تخفق فى ألم 
شديد.. شعرت بأن حالتى قد ساءت لعدم قدرتى على مفارقة 
الحياة. كنتت منهكا تماماء غير أننى مازلت حياء ولد هذا 
الاعتقاد عندى شعورا بالخذلان. فأدركت أننى لن أعيش بعد 
هذه الليلة. ومع هذاء بقيت كعادتى دائماء أتألم داخل الزورق 
وأستقبل يوما جديدا. إنه يوم آخرء يوم لا عمل فيه» يوم تطلع 
فيه شمس لا تطاق» وتظهر فيه جموع من أسماك القرش تدور 
حول الزورق منذ الخامسة مساء. 


عندها اكتست السماء بلونها الأزرقء» بدأت أرقب الأفق؛ 
فوجدت الماء فى كل ناحية هادئا مخضرا. ورأيت أمام 
الزورق» فى ظليل الفجرء ظلا حالكا ممتداء إنها أشباح أشجار 
الجوز الهندى تنعكس على صفحة السماء الصافية. 

أحسست حتقا؛ ففى اليوم السابق رأيتنى فى إحدى 
الحفلات بميناء موبيلء وبعد هذا شاهدت سلحفاء عملاقة 


1537 


صفراء اللونء وأثناء الليل رأيتنى فى بيتى ببوجوتاء فى 
مدرسة بيابيثينيثيو» ومع رفاقى بالمدمرة» والآن أرى اليايسة. 
ولو أننى تخيلت هذا الأمر منذ أربعة أو خمسة أيام لجننت 
فرحاء لأرسلت بالزورق إلى الشيطان وبقيت بنفسى إلى الماء 

لكن الحالة التى كنت عليها كانت بمثابة مصل واق من 
كل خيال. وكانت أشجار الجوز الهندى واضحة تماما بدرجة لا 
تدع مجالا للشك فى حقيقتها. وكذلك؛ فما كنت أراها على 
مسافة ثابتة. ففى بعض الأحيان كنت أراها بجوار الزورق» 
وفى أحيان أخرى على مسافة اثنين أو ثلاثة كيلو مترات مما 
جعلنى لا أشعر بالفرح» وأتشبث برغبتى فى الموتء قبل أن 
تسلمنى التهيؤات للجنون. عدت أنظر إلى السماء ثانية؛ فرأيتها 
فى هذه اللحظة عالية» لا سحب فيهاء وقد اكتست بلون أزرق 
داكن. 1 

فى الرابعة وخمس وأربعون دقيقة لاحت فى الأفق أشعة 
الشمس الساطعة. ومن قبلء كان ينتابنى شعور بالخوف لمجىء 
الليلء أما الآن فقد بدت لى شمس اليوم الجديد عدوا. رأيتها 
/عدوا عملاقا لا يرحم؛ قد أتى ليعض جلدى المتقرح» ليصيبنى 
بالجنون من شدة الجوع والعطشء فلعنت الشمسء لعنت النهارء 
لعنت حظى الذى مكننى من أن أتحمل تسعة أيام فى العراء 
بدل أن يمهد لى طريقا إلى الموت جوعاء أو ممزقا بواسطة 
أسماك القرش. 
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عدت إلى حالة الذعر من جديدء وعليه فقد أخذت أفتش 
فى قاع الزورق عن قطعة المجداف لاتكئ عليهاء وما سبق لى 
من قبل أن نمت على وسادة صلبة. ومع هذاء فقد كنت أبحث 
فى لهفة عن قطعة العصا التى هشمتها أسماك القرش لأريح 
رأسى فوقها. 

كان المجداف بقاع الزورقء مربوطا بحبال الشبكة» 
ففككتهء مددته تحت ظهرى المتألم ثم وضعت رأسى على 
جانب الزورق. كان ذلك عندما رأيت صورة الساحل الأخضر 
الممتد واضحة تماماء تنعكس على صفحة الشمس الحمراء التى 
بزغت من جديد. 


م ام 


كانت الساعة تقترب من الخامسة» وبدا الصباح فى 
صفاء تام؛ وما عاد هناك مجال للشك فى أن اليابسة أمر واقع. 
وحينئذء وبمجرد أن رأيت اليابسة؛» تجددت أفراحى التى تلاشت 
على مدى الأيام السابقة» أفراح الطائرات؛ وأنوار السفن» 
وطيور النورسء ولون الماء. 


لو أتنى تناولت فى مثل هذا الوقت بيضتين مقليتين» 
وقطعة من اللحمء وقهوة باللبن» وخبزا- إفطارا كاملا نتناوله 
بالمدممرة ما شعرت بمثل هذه القوة التى واتتنى بعدما رأيت 
ذلك الشىء الذى اعتقدته اليابسة حقاء وبقفزة وأحدة وجدتنى 
واقفا؛ فرأيت ظلال الساحل وصورة أشجار الجوز الهندى 
تجاهى فى غاية الوضوح. ما رأيت ضوءًا قطء اللهم إلا أشعة 
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الشمس الأولى الساطعة فى بريقها المعدنىء والتى ظهرت عن 
يمينىء على مسافة تقرب من عشرة كيلو متراتء عند الوهاد 
الموجودة على امتداد الساحل. 


أمسكت - أكاد أجن من الفرحة - بقطعة المجداف 
الوحيدة المتبقية محاولا دفع الزورق فى خط مستقيم حتى 
الساحل. 

قدرت المسافة الفاصلة بين الزورق والساحل بألفى مترء 
أننى لم أكن لأتحمل تسعة أيام أو عشرة إذا أضفنا اليوم الذى 
ما إن طلع - حتى أرفض الآن أن اليابسة توجد تجاهى. 
تصبيت عرقاء وجففت الرياح الباردة عرقى وألحقت يعظامى 
ألما محموما؛ رغم هذاء فقد واصلت التجديف. 


لكن. أين هى اليابسة؟ 


لم يكن مجدافا لمثل هذا الزورقء كان قطعة من العصاء 
وكذلك فما كان يصلح لأن يكون مجسا أتأكد به من عمق الماء. 
وفى الدقائق الأولى» واتتنى قوة غريبة نتيجة حماسىء فجعلتنى 
أتقدم يعض الشىءء إلا أننى أحسست بعد ذلك بإرهاق شديدء 
فرفعت المجداف برهةء أتأمل الخضرة الوفيرة التى تزداد أمام 
ناظرىء فرأيت تيارا موازيا للساحل يدفع الزورق صوب 
وهاده. 
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وهنا أسفت لفقد المجدافين اللذين كانا بحوزتىء وأدركت 
أن واحدا منهما بحالته الكاملة قبل أن تحطمه أسماك القرش» 
كذلك الذى أحمله فى يدىء كان بمقدوره أن يتحكم فى التيارء 
وفى لحظة من اللحظات توقعت أننى سأتحلى بالصبر الذى 
يجعلنى أنتظر وصول الزورق إلى الوهادء التى كانت تلمع 
تحت أشعة شمس الصباح الأولى كجبل من الإبر المعدنية؛ 
وفى هذه اللحظة فقد أصابتنى خيبة أمل فى أن ألمس الأرض 
تحت قدمىء فأحسست أن الأمل بعيدء بعدها أدركت أن تلك 
كانت ملاطم بونتا كاريباناء ولو أننى سمحت للتيار بأن يجرفنى 
لتهشمت نتيجة ارتطامى بالصخور. 


حاولت تقدير مابى من قوة؛ حيث كنت فى حاجة لأن 
أسبح مسافة كيلو مترين حتى أبلغ الساحل. فعندها أكون فى 
حالة جيدة يصبح بإمكانى أن أقطع مسافة كيلو مترين عائما فى 
أقل من ساعة.. غير أننى لا أدرى كم من الوقت يمكننى أن 
أظل عائما بعد عشرة أيام ودون أن أتناول أى طعام غير قطعة 
من السمك وجذعا. وهاهى الأورام قد انتشرت بجسدى بفعل 
الشمس» كما جرحت ركبتى. لكن تلك كانت فرصتى الأخيرة؛ 
وما كان عندى وقت حتى أفكر فيما أنتوى عمله» ولا لأتذكر 
أسماك القرش. فككت المجداقء أغمضت عينى ثم ألقيت بنفسى 
إلى الماء. 


وما أن لامست الماء البارد حتى استعدت قواى؛ وما 
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عدت أبصر الساحل من فوق مستوى سطح البحرء وما أن 
استقر جسدى فى الماء حتى أدركت أننى قد ارتكبت خطأين: لم 
أنزع القميص عنى ولم أربط حذائى. حاولت جاهدا ألا أغرق» 
وكان هذا أول ما يجب على أن أفعله قبل أن أبدأ العوم. نزعت 
القميص عنى ثم أحكمت شده حول خصرىء وبعد ذلك ربطت 
حذائىء وهنا بدأت أعومء تملكنى اليأس فى البداية» وبمرور 
الوقت أص بحت أكثر هدوءَاء أحسء مع كل ضربة أضربها 
بذراعى» بنقص فى قواىء والآن لم أعد أرى اليابسة. 

لم أكن قد تقدمت مسافة تصل إلى خمسة مترات عندما 
شعرت بسلسلة ميدالية "عذراء الكارمن" تنفرطء توقفت» 
وتمكنت من التقاطها فى نفس الوقت الذى بدأت تغوص فيه فى 
الماء الأخضر الهائجء وبما أننى لا أجد وقتا يجعلنى أحتفظ بها 
فى جيوبىء فقد عضضت عليها بتواجذى ثم تابعت السباحة. 

والآن لم أعد أقوى على شئ. ومع هذاء مازلت لا أرى 
اليابسةء كانت شبحا آخر. أنعشنى الماء البارد وأيقظ كل 
حواسى مرة أخرىء بينما كنت أسبح يائسا صوب شاطئ للوهم 
“سبحت كثيراء وأصبح من الصعب أن أعود بحثا عن الزورق. 


162. 


الفصل الثانى عشر 
بعث فى أرض غريبة 
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وبعد أن ظللت عائما فى يأس طيلة خمس عشرة دقيقة 
فقط بدأت أرى اليابسة» كنت ما أزال على مسافة تزيد على 
الكيلو مترين منها. وهنا لم يعد لدى أدنى شك فى أن ما أراه 
حقيقة لا خيالاء كانت الشمس تصبغ قمم أشجار الجوز الهندى 
بلون ذهبىء ولم تكن هناك أية أنوار تنبعث من الساحلء وما 
كان هناك من أثر لقرية تذكر أو منزل يمكن أن يرقبه المرء 
من مياه البحرء لكنها كانت اليابسة. 


وقبل مرور عشرين دقيقة أحسست بتعب شديدء ومع هذا 
فقد آمنت بحتمية الوصول. كنت أسبح فى ثقة تامة» أحاول ألا 
يفقدنى حماسى القدرة على التماسك والسيطرة. لقد عشت 
نصف عمرى فى مياه البحر» غير أننى لم أفهم ولم أقدر 
مطلقا- مثلما فعلت فى صباح اليوم التاسع من شهر مارس- 
أهمية أن يكون المرء سباحًا ماهرا. ورغم إحساسى بأن قواى 
تنهار شيئا فشيئا تابعت السباحة صوب الساحلء وكلما تقدمت 
رأيت بوضوح أكثر صورة أشجار الجوز الهندى. 


طلعت الشمس فى نفس الوقت الذى اعتقدت فيه أننى 
سألمس قاع البحرء حاولت أن ألمسه؛ فوجدته ما يزال غائراء 
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وبدا لى بداهة أننى لم أكن أتواجد فى محازاة أى من الشواطئ» 
وكان الماء غاكئرا حتى عند أقرب نقطة من الشاطئء مما 
جعلنى أواصل السباحة. لا أدرى تحديدا كم من الوقت سبحت» 
وما أدركته هو أننى كلما اقتربت من الشاطئ زادت حرارة 
الشسمس فوق رأسىء غير أنها لم تعد تؤلم جسدى الآن» بل 
زادت من تحفيز عضلاتى. وفى هذه اللحظةء وأنا أخوض 
الأمتار الأولىء دفعنى الماء البارد إلى التفكير فى الشد 
العضلىء إلا أن الجسد قد اكتسب حرارته بسرعة. ويعد ذلك 
خفت برودة الماء» وبدأت أسبح فى تعبء كمن يسبح وسط 
السحابء ولكن فى حماس وإيمان فاقا ما كنت أشعر به من 
جوع وعطش. 


رأيت الخضرة الكثيفة واضحة تمام الوضوح فى ضوء 
شمس الصباح الفاترة» عندما تحسست قاع البحر للمرة الثانية. 
هاهى الأرض أسفل حذائىء؛ وياله من شعور غريب أن يطأ 
المرء وجه الأرض بعد عشرة أيام على متن زورق فى مياه 
البحر. 


ومع هذاء فقد أدركت سريعا أنه مازال ينقصنى أسوأ ما 
فى الأمرء كنت منهكا تماماء وما استطعت الوقوف على قدمى» 
فدفعتنى موجه سفلية فى عنف إلى داخل البحر. كنت ما أزال 
ممسكا بميدالية " عذراء الكارمن' بين أسنانى. شعرت بأننى 
أحمل أثقالا فوق جسدى نتيجة الملابس وحذاء الكاوتشوك. 
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ورغم مثل هذه الظروف العصيبة» فإن المرء يحاول أن يبقى 
على حياته؛ فهدانى تفكيرى إلى أنه بإمكانى أن ألتقى - خلال 
لحظات وجيزة- بأحد من الناس. وهكذاء واصلت صراعى 
ضد الأمواج التحتية دون أن أنزع ملابسى عنىء والتى عاقت 
تقدمىء رغم إحساسى بأننى سوف أسقط مغشيا على من شدة 
الع 


بلغ ارتفاع الماء أعلى منتصف جسدىء؛ وبمجهود مشوب 
بقليل من اليأسء تمكنت من الوصول إلى حيث بلغ الماء 
فخذىء وحينئذ قررت أن أزحف؛ فقمت بتثبيت ركبتى وكفى 
على الأرض ثم دفعت بجسدى إلى الأمامء إلا أن ذلك كله قد 
ذهب سدى؛ حيث اضطرتتى الأمواج إلى التراجع» أضرت 
الرمال الناعمة الصلبة جرح ركبتى. وأدركت فى هذه اللحظة 
أن جرحي ينزف دماء غير أننى لم أتألم. بدت أناملى لحما قد 
تعرى من الجلدء ورغم إحساسى بالرمال تتسلل بين أظافرى؛ 
غرست أصابعى فى الأرض ثم حاولت الزحف. وفجأة داهمنى 
الخوف مرة أخرى: الأرضء أشجار الجوز الهندى بكسوتها 
الذهبية تحت أشعة الشمسء كل هذا بدأ يتحرك أمام عينى؛ 
وظننت أن الأرض تبتلعنى. 


ومع ذلكء فيبدو أن هذا الانطباع يرجع إلى ما ألم بى 
من ضعف شديدء وقد غمرتنى فكرة وجودى فوق رمال تسوخ 
فيها الأقدام بشجاعة بالغة» شجاعة الهولء وبينما كنت أتألم» بلا 
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رحمةء بدأت أتابع زحفى ضد الموج بيدى العازيتين من اللحم» 
وبعد دقائق عشر من بداية الزحف حل بجسدى ما ألم به طيلة 
عشرة أيام: الآلام والجوع والعطش» تمددتء وأنا أحتضرء 
فوق الأرض الصلبة الباردة» وبقيت هناك لا أفكر فى شئ لا 
أوجه شكرا لأحدء ولا أعرب عن فرحتى لبلوغى بقوة العزيمة 
والأمل والرغبة الدائمة فى الحياة إلى جزء من شاطئ مجهول 
هادى. 


أثر لبشر: 


إن أول ما تنطبع عليه نفس الإنسان فوق اليابسة هو 
الهدوء؛ فقبل أن يدرك أى شئ فوقها يجد نفسه وقد لفه سكون 
عظيم. وما هى إلا لحظة بعيدة وحزينة» حتى يحس المرء 
بعدها ضربات الأمواج ترتطم بالساحل» يتلوها سماع همس 
النسيم بين نخيل الجوز الهندى» مما يعطيه انطباعا بأنه يتواجد 
فوق الأرض حقاء كما يعطيه انطباعا بنجاته» رغم جهله بأى 
مكان من العالم هو. 

وعندما أدركتنى حواسى مرة أخرىء وأنا أضطجع فوق 
الشاطئ» أخنت أتفحص المكان فوجدته طبيعة فظة» وبالفطرة 
وجدتنى أبحث عن أثر لأحد من البشرء فعثرت عليه قريبا من 
سلك شائك على مسافة تقرب من عشرين مترا من المكان الذى 
كنت فيه. رأيت هناك طريقا ضيقا متعرجا به آثار لأقدام بعض 
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الحيوانات. وبجانب الطريق كانت هناك قشور ممزقة لثمار 
جوز الهند. وقد أصبح ذلك الأثر البسيط الموحى بوجود إنسان 
بهذا المكانء وفى تلك اللحظة بالذاتء يمثل بالنسبة لى أثرا 
كاشفا. وفى سعادة لا حدود لها» وضعت خدى على الرمل 
البارد ثم بدأت أنتظر. 


انتظرت ما يقرب من عشر دقائق» وبدأت أستعيد قواى 
شيئا فشيئاء كانت الساعة قد تجاوزت السادسة والشمس قد 
طلعت بتمامها. وبجانب الطريق بين قشور ثمرة الجوز الهندى 
الممزقةء كانت هناك ثمار غديدة وصحيحةء زحفت نحوهاء 
اتكأت على جذع ثم ضغطت الثمرة الملساء التى يصعب 
اختراقها بين ركبتى. ومثلما فعلت بالسمكة قبل خمسة أيام» 
أخذت أفتش فى شوق عن أجزائها الغضة. وفى كل مرة أدرت 
فيها ثمرة الجوز الهندى كنت أحس خرير الماء داخلها. فزادنى 
ذلك الصوت الحلقى العميق إحساسا جديدا بالعطش: أصاب 
الألم معدتى» وأخذت أصابعىء التى تعرت من الجلد تخفق من 
الألم فى بطء وعمق. وأثناء العشرة أيام التى قضيتها فى البحر 
لم أكن أتصور فى أى لحظة أننى سأصاب بالجنون. غير أننى 
تصورت ذلك - ولأول مرة - فى هذا الصباح عندما أخنت 
أدير ثمرة الجوز الهندى بحثا عن ثغرة أنفذ منها إلى داخلهاء 
وأحسست بين يدى خرير الماء البارد النظيف صعب المنال. 


إن ١‏ ثمزة الجوز الهندى ثلاث عيون فى أعلاهاء مرتبة 
فى شكل متثلثء ولكن لابد من إزالة قشرتها بسكين حتى يتم 
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العتور عليهاء وما كنت أملك سوى المفاتيح» وقد ألححت عدة 
مراتء دون جدوىء نزع القشرة الصلبة الخشنة بالمفاتيح» وفى 
نهاية الأمر سلمت بهزيمتىء وألقيت بالثمرة فى غيظهء وأنا 
أسمع لارتداد الماء داخلها. 

كان الطريق هو آخر أمل لىء فهناكء بجانبى» كانت 
قشور ثمار الجوز الهندى المفتتة ترشدنى إلى أن هناك شخصا 
ماقد أتى بغية إسقاطهاء كما أن البقايا تدل على أن هناك من 
يتردد يوميا على هذا المكان» يتسلق أشجار الجوز الهندى ثم 
ينكب على تقشير الثمارء وكذلك فإن هذا كله من شأنه أن يدل 
على وجودى بمكان قريب من منطقة آهلة بالسكان» فلا أحد 
يقطع مسافة طويلة من أجل أن يعود فقط بحمل من ثمار الجوز 
الهندى. 

كنت أفكر فى مثل هذه الأمورء مستلقيا فوق جذعء عندما 
سمعتء. من مكان بعيدء نباح كلبء فتأهبت للأمرء وأرهفت 
حواسىء وما هى إلا لحظة تمر حتى طرق سمعى طنين 
واضح لمادة معدنية تقترب على الطريق. 
> كانت فتاة سوداءء نحيلة» شابة» ترتدى ثيابا بيضاءء 
تحمل فوق رأسها حلة صغيرة من الألومنيوم لم يحكم غطاوّهاء 
فأخذت تحدث صوتا مع كل خطوة تخطوها. 'قى أى بلد أنا؟" 
سألت نفسىء بينما كنت أرقب تلك الفتاة السوداء تقترب من 
الطريق تبدو فى هيئتها كفتيات جامايكا. وهنا تذكرت سان 
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أندرس وبرفيدينثياء تذكرت جزر لاس أنتياس كلهاء كانت تلك 
المرأة بالنسبة لى فرصتى الأولى؛ ولكن من الممكن أن تكون 
الأخيرةء هل نفهم اللغة الإسبانية؟" سألت نفسىء بينما كنت 
أحاول التعرف على ملامح وجه الفتاة اللاهية التى كانت؛ وهى 
لاترانىء تجر خفها الجلدى المغير على الطريق. تملكنى 
اليأس لخوفى من ضياع الفرصة:؛ وقد طرأت على ذهنى فكرة 
لامعقولة مفادها أننى لو حادثتها بالإسبانية فلن تفهمنى 
وستتركنى هناكء ملقى على حافة الطريق. 
- هاللوء هاللو !- قلت لهاء فى ضيق. 

عادت الفتاة تنظر إلى بعينين واسعتين» بيضاوين» 
يملؤهما الفزع. 
- هلب مى!- صحت. مقتنعا بأنها تفهم ما أقول. 

ترددت للحظة: نظرت حولها ثم انطلقت تعدو فوق 
الطريق» وقد أصابها من الفزع ما أصابها. 


الرجل والحمار والكلب: 


أحسست بأنتى أموت كمداء وفى لحظة رأيتنى فى ذلك 
المكانء ميتاء وقد مزقتنى ذرق الدجاج» غير أننى عدتء بعد 
ذلكء أسمع نباح الكلب» يقترب أكثر فأكثرء وبدأ قلبى يخفق 
كلما اة ترب نباح الكلب. اتكأت على كفى» رفعت رأسى » 
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انتظرت دقيقة» دقيقتين» ونباح الكلب يسمع أكثر فأكثرء وفجأة 
لميتبق هناك سوى السكون. سوى خرير الماء» وصرير 
الرياح بين أشجار الجوز: الهندى» وعقب ذلكء: وفى لحظة من 
أطول اللحظات التى أتذكرها فى حياتى» ظهر كلب هزيل» 
يتبعه حمار عليه سلتين» وخلفهما رجل أبيضء» شاحبء يضع 
فوق رأسه قبعة من مخلفات القصبء. يرتدى سروالا شمره 
حتى ركبتيه» ويحمل بندقية خفيفة على ظهره. 


وبمجرد أن ظهر فى منعطف الطريق نظر إلى فى 
دهشة: ثم توقف. اقترب الكلب منى يشمنىء وقد رفع ذيله 
مستقيما. ظل الرجل مكانه لا يتحرك؛» صامتاء وبعد ذلك أنزل 
البندقية» ثم أسند مؤخرتها على الأرض وظل يرقبنى. 


لا أنثرى لماذا تصورت أننى موجود فى أى مكان من 
الكاريبى عدا أن يكون كولومبيا. ودون يقين منى بأنه سيفهمنى 
قررت أن أتحدث إليه بالإسبانية: 
- سيدى» ساعدنى - قلت له. 
5 لم يجبنى فى الحال» ظل صامتا يتفحصنى فى حيرة؛ 
ودون أن يغمض له جفنء وقد أسند بندقيته على الأرض. إن 
الشىء الوحيد الذى ينقصنى الآن هو أن يرمينى بطلقة» كنت 
أفكر فى هذا بلا مبالاة» كان الكلب يلعق وجهىء إلا أننى لم 
أعد أقوى على أن أبعده عنى. 
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- ساعدنى - كررت ذلك فى قلق ويأسء وكلى ثقة بأن الرجل 
لا يفهمنى. 
- ماذا حدث لك؟- سألنى بلغة لطيفة. 
وما إن سمعت صوت الرجل حتى أدركت أن رغبتى فى 
رواية ما حدث لى قد أصبحت تؤلمنى أكثر من الجوع 
والعطش والقنوط. قلت له دون أن أتنفس» وكلماتى فى حلقى 
تكاد تخنقنى: 
- أنا لويس أليخاندرو بيلاسكوء أحد البحارة الذين سقطواء يوم 
الثامن والعشرين من فبرايرء من فوق المدمرة 'كالداس" 
التابعة لسلاح البحرية الوطنى. 


كنت أظن أن العالم أجمع قد علم بالخبر؛ فاعتقدت أننى 
ما أن أذكر اسمى أمام الرجل حتى يهب لمساعدتىء ومع هذا 
فما تأثر بما سمعء ظل فى نفس المكانء» يرقبنى» دون أن يبدى 
اهتماما حتى بالكلبء الذى أخذ يلعق ركبتى المجروحة. 
- أأنت بحار دجاج؟- سألنى» ولعله يفكر فى سفن ملاحة 

السواحل التى تتجر بالخنازير وطيور الحظائر. 

- لاء إننى بحار حربى. 
جديدء ثم أزاح قبعته إلى الخلفء وقال لى: 'سأقوم بحمل سلك 
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شائك حالا إلى الميناء ثم أعود إلى حضرتك". وهنا أحسست 
بالفرصة الثانية تفلت من يدى "أمن المؤكد أنك ستعود؟ قلت له 
بصوت علته نبرة الرجاء. أجاب الرجل بأته سيعود. سيعود 
بكل تأكيد. ابتسم إلىَّ فى لطف ثم استأنف سيرة خلف الحمار» 
وظل الكلب بجوارى يشمنىء وعندما ابتعد الرجل رأيت أن 
أسأله»ء فى صوت علته نبرة الصياح: 


- أى بلد هذا؟ 


فأجابنى فى تللقاتية عجيبة بالرد الوحيد الذى لم أكن 
أنتظره فى تلك اللحظة: 


- إنه كولومبيا. 
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الفصل الثالث عشر 
سشسمائة شخص يقودوننى إلى سان خوان 
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عاد الرجل كما وعدء وقبل أن أتهيأ لانتظاره - حيث لم 
يكد يمر على رحيله سوى خمس عشرة دقيقة- عاد ومعه 
الحمسار و العلتين قازغتين: تصميه للفتاة السؤداء صاحبة حلة 
الألومنيوم وزوجته» وهو ما علمت به لاحقا. الكلب لم يتحرك 
من جانبى. وهاهو قد أحجم عن لعق وجهى وجروحىء وما 
عاد يشمنى. رقد بجوارىء ساكناء بين اليقظة والنوم؛ إلى أن 
شاهد الحمار يقتربء وهنا قفز ثم بدأ يهز ذيله. 


- ألا تستطيع المشى؟ - سألنى الرجل. 


- قلت له: سأرى ذلك - حاولت الوقوف على قدمى غير أننى 
انكفأت على وجهى. 'لن تستطيع" قال الرجل وهو يحاول أن 
يمنعنى السقوط على الارض. 

أقعدنى هو وزوجته فوق ظهر الحمار. تأبطانى؛ ثم حثا 
الحمار على المسير» أما الكلب فقد سار أمامنا يقفز إلى أعلى. 

كانت ثمار الجوز الهندى تملأ الطريق» ولقد تحملت 
العطش فوق سطح البحر. أما هناء فوق ظهر الحمار» أقطع 
الطريق الملتوى الضيقء الذى تطوقه أشجار الجوز الهندى؛ فهد 
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الرجل أن يعطينى ماء ثمرة الجوز الهندى. 
- لا أملك سكينا - قال الرجل. 


لكنه لم يكن ينطق بما هو حق؛ فقد كان يحمل فى نطاقه 
سكيناء ولو كنت فى ظروف تسمح لى بالدفاع عن نفسى فى 
تلك اللحظة لانتزعت منه السكين عنوة» وازحت قشرة ثمرة 
الجوز الهندى عنها ثم أكلتها عن آخرها. 

وقد أدركت. بعد ذلك» سيب رفض الرجل تقديم ماء 
ثمرة الجوز الهندى لى؛ حيث إنه قد ذهب إلى بيته الواقع على 
مسافة كيلو مترين من المكان الذى عثر على فيهء وتحدث إلى 
الناس هناك فحذروه من أن يقدم لى أى طعام قبل أن يرانى 
الطبيب» وكان أقرب طبيب يوجد فى مكان على مسيرة يومين 
فى سان خوان دى أورابا”"). 


وقبل نصف ساعة وصلنا إلى البيت: بناية بدائية من 
الخشبء وسقف من الزنكء يوجد على أحد جانبى الطريقء وجدنا 
بهثلاثة رجال وامرأتين. مد الجميع يد العون لى فأنزلونى من 
قوق ظهر الحمارء ثم اقتادونى إلى حجرة النوم وأسكنونى سريرا 
من نسيج الكتان. ذهبت إحدى المرأتين إلى المطبخ؛ فأحضرت 
حلة صغيرة بها ماء قرفة تغلى» ثم جلست على حافة السرير» 
وأخذت تسقينيها بالملعقة» وشعرتء بعد أن تناولت الجرعات 
الأولنىء بجزع شديد. ولما تناولت الجرعات الثانية أحسست 
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بالتقنناطظ د دب فى جسدى. وهناء لم أعد بحاجة إلى مزيد من 
الجرعاتء وإنما أنا بحاجة إلى أن أسرد ما حدث لى. 


لم يكن أحد يعلم بالحادث؛ فحاولت أن أشرح لهم؛ أن 
أروى لهم القصة كاملة حتى يعلموا كيف أنقنت نفسى؛ وكم 
كنت أعتقد أن أنباء الكارثة قد تواترت فى أى مكان من العالم 
يمكننى الوصول إليه؛ ولكننى أصبت بخيبة أمل عندما أيقنت 
خطمأ ظنونىء ومازالت السيدة تسقنى جرعات من ماء القرفة 
كما لو كنت طفلا عليلا. 


ألححت عدة مرات فى أن أقص ما وقع لىء إلا أن 
الرجال الأربعة والمرأتين الأخريين ظلوا جالسين عند مؤخرة 
السرير لا يؤثر فيهم شئ» ينظرون إلى» كما لو كنا فى حفلة 
تشريف. ولولا أننى أراهم ينظرون إلى فرحا لنجاتى من بين 
برائن أسماك القرشء ومن الأخطار العديدة التى كانت تتهددنى 
فى مياه البحر على مدى عشرة أيام» لظننت أن أولئتك الرجال 
وتلك النسوة لا ينتمون إلى هذا الكوكب. 


وتوارت الحكاية: 


كانت السيدة التى تعهدت بسقايتى لطيفة للغاية» وعليه 
فما سمحت بخلط من أى نوع؛ ففى كل مرة أحاول فيها سرد 
حكايتى كانت تقول لى: 
- لتظل صامتا الآنء ولتحك لنا فيما بعد. 
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كنت على استعداد لأن ألتهم كل ما تصل إليه يدى؛ حيث 
وصل إلى حجرة النوم دخان يحمل رائحة طعام الغذاء قادما 
من المطبخ., إلا أن توسلاتى جميعها قد ذهيت سدى. 


- فبعد أن يراك الطبيب سوف نقدم لك الطعام - هكذا كان 
ردهم على. 


لكن الطبيب لم يحضرء وكلما مرت عشر دقائق قدموا 
فقد كانت تمسح جروحى بقماش مبلل بماء فاتر. كان اليوم يمر 
بطيثاء وشيئا فشيئا بدأت أشعر بالراحةء فقد كنت موقنا بأننى 
أتواجد بين أناس أصدقاءء فلو أنهم قدموا إلى طعاما أسد به 
جوعتى بدلا من جرعات الماء المحلى بالسكرء. لما تحمل 
جسدى الصدمة. 


كان الرجل الذى عثر على فى الطريق يدعى داماسو 
ايميتيلا. وفى العاشرة من صباح اليوم التاسع من شهر مارسنء 
نفس اليوم الذى وصلت فيه إلى الشاطئ» سافر إلى قرية 
مولاتوس القريببة ثم عاد إلى المنزل الذى كنت فيه وبصحبته 
عديد من رجال الشرطة.ء الذين جهلوا بدورهم خبر الكارثة. فما 
كانت الصحف تصل إلى هناكء ولم يكن بالحانوت» المزود 
بمحرك كهربائى» سوى مذياع وثلاجة. وما كان أحد ينصت 
إلى الأخبار المرسلة عبر الإذاعة» وحسيما علمت فيما بعدء أنه 
بمجرد أن أبلغ داماسو ايميتيلا مفتش الشرطة بأنه قد عثر على 
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منهكا فى أحد الشواطئ وأننى أنتمى إلى طاقم المدمرة كالداس» 
حتى قام بإدارة المحرك وظل الناس ينصتون إلى المذياع رغبة 
منهم فى متابعة أية أخبار آتية من قرطاجنة» ولكن لم يكن ثمة 
خبر عن الحادثء. سوى إشارة موجزة أذيعت فى ساعات الليل 
الاأولى. وهناء تحرك مفتش الشرطة وجميع رجالهء بالإضافة 
إلى ستين شخصا من أهل مولاتوس رغبة منهم فى تقديم يد 
العون لى. وهاهم يقتحمون البيت؛ بعد الثانية عشر ليلا بقليل » 
فأيقظونى بأصواتهم. أيقظونى من الغفوة الوحيدة الهادئة التى 
تمكنت من مصالحتها على مدى الاثنى عشر يوما الأخيرة. 

وقبل حلول الفجر امتلاً البيت بالناس؛ حيث تحرك كل 
سكان مولاتوس - رجالا ونساء وأطفالا - يبغون رؤيتى؛» 
وكان ذلك أول احتكاك لى بجمع من الفضوليين الذين ظلوا 
يلاحقوننى خلال الأيام التالية فى كل مكان. كان الناس يحملون 
مصابيح وبطاريات للإضاءة» وعندما بدأ مفتش الشرطة وجمع 
من رفاقه يحركوننى فى سريرىء أحسست بأنهم يشقون جلدى 
الذى أحرقته الشمسء لقد كانت جمهرة حقيقية. 

كان الجو حاراء وشعرت بأننى أختنق وسط ذلك الحشد 
من الوجوه الواقية» وما إن خرجت إلى الطريق حتى سلط 
الحاضرون عددا هاتلا من المصابيح والبطاريات الكهربائية 
علنئى وجهى. أصيحت كالأعمى وسط كل نلك الهمسات 
والأوامر الصادرة فى صوت عال عن مفتش الشرطة؛ وما 
كنت أرى إلى أين أتجه» ومنذ اليوم الذى هويت فيه من 
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المدمرة لم أكن أفعل شيئا سوى السفر فى اتجاه غير معلوم. 
وفى هذا الصباح تابعت المسيرء دون أن أعلم من أين» ودون 
أن أتخيل حتى ما يمكن أن يفكر فيه هذا الحشد النشط الودود 


حكاية الفقير: 


كان الفاصل بين المكان الذى عثروا على فيه وبين 
مولاتوس طويلا وشاقا. وضعونى فوق سرير معلق فى 
خشبتين طويلتين. وهنا وزع الرجال أنفسهم: اثنان فى كل 
طرف من كل واحدة من الخشبتين» حملونى فى طريق ضيق 
طويل ملتوء أضاءعته عدة مصابيح» سرنا فى الهواء الطلق» 
غير أن الجو كان ثديد الحرارة» كما لو كنا داخل حجرة 
مغلقة» وذلك بسبب المصابيح. 


تناوب الناس على حمل السرير المعلق؛ ثمانية أفراد فى 
كل نتصف ساعة» وفى تلك الأثناء كانوا يقدمون إلى قليلا من 
الماء وقطعا من بقسماط الصوداء تمنيت أن أعرف إلى أين 
يُحملوننى» ماذا كانوا يفكرون بى صنعاء غير أن الكلام قد عم 
كل شئ هناك. تكلم الجميع إلا أنا. فما كان مفتش الشرطة» 
الذى خضع الكل لأوامرهء ليسمح لأحد يقترب منى يحادتتى. 
دوت صياحات وتعليقات وأوامر على مسافة بعيدة» وعندما 
بلغنا شارع مولاتوس الطويل لم يكن عدد رجال الشرطة كافيًا 
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إن مولاتوس قرية يقطنها الصيادون» ولا يوجد بها أى 
مكتب لاسلكىء» وأقرب مدينة منها هى سان خوان دى أوراي7”7") 
التى تصل إليها طائرة صغيرة مرتين فى كل أسبوع قادمة من 
مونتيريال''. وعندما وصلنا إلى القرية ظننت أننى وصلت إلى 
مكان ذى بال. ظننت أننى سأجد هنأك أخبارا عن عائلتى» غير 
أننا فى مولاتوس نكاد نكون فى منتصف الطريق. 

أنزلونى أحد البيوتات ووقف سكان القرية قاطبة يطلبون 
رؤيتىء وهنا تذكرت فقيرا رأيته منذ عامين فى بوجوتاء نظير 
مبلغ خمسين مليماء كان على أن أقف فى طابور طويل امتد 
لساعات عديدة حتى يصبح بمقدورى أن أرى الفقيرء وما كان 
الواحد منا يتقدم سوى نصف المتر كل خمس عشرة دقيقة؛ وما 
أن يصل المرء إلى مكان الفقير» الموضوع فى صندوق 
زجاجىء حتى لا يجد فى نفسه رغبة فى رؤية أى إنسان. وكل 
مايطلبه هو أن يخرج بأسرع ما يمكن حتى يحرك ساقيه؛ 
ويستنشق هواء نقيا. 

الفرق الوحيد بينى وبين الفقير أنه كان موضوعا داخل 
صندوق زجاجى. وأمضى تسعة أيام دون أن يدخل طعام قط 
إلى جوفهء أما أنا فقد أمضيت عشرة أيام فى مياه البحر ويوما 
آخر طريح الفراشء» فوق سرير بغرفة نوم فى قرية مولاتوس». 
ورأيت وجوها تمر أمامىء وجوها بيضاء وسوداءء؛ وفى طابور 
لا ينتهى. كان الحر فظيعاء وهنا أحسست أننى قد استعدت 
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وجود شخص بالباب هناك يبيع تذاكر خاصة لمشاهدة الغريق. 


وفى نفس السرير المعلق الذى حملنى عليه الأهالى إلى 
مولاتوسء حملت إلى سان خوان دى أورايا أيضاء غير أن 
الحشد الذى رافقنى من قبل قد تضاعف الآنء» فما كان يقل عن 
ستمائة رجلء هذا إلى جانب النساء والأطفال والحيوانات. 
بعضهم فضل السفر على ظهور الحميرء أما غالبيتهم فقد 
فضلوا السفر سيرا على الأقدام. استغرقت الرحلة يوما كاملاء 
وأحسستء حين حملنى هذا الحشدء حشد مكون من ستمائة 
رجل يتناوبون على حملى على طول الطريقء بأننى استرد 
عافيتى رويدا رويدا. أظن أن قرية مولاتوس قد خلت من 
أهلها؛ فمنذ ساعات الصبح الأولى بدأ تشغيل المحرك 
الكهربائى وانطلقت الموسيقى عبر المذياع تملا جنبات القرية» 
ويدا الأمر كمهرجان شعبى » كنت أنا مركزه والدافع إليه» 
وبقيت مضطجعا فوق السريرء والقرية قد اصطفت عن بكرة 
أبيها أملا فى التعرف علىء وهذا الجمع بعينه هو الذى وقف 
جائلا أمام ذهابى بمفردى إلى سان خوان دى أوراياء ولكن فى 
قافلة طويلة شغلت اتساع ذلك الطريق صعب التضاريس. 


وخلال الرحلة أحسست بالجوع والعطشء ورغم أن قطع 
بسكويت الصوذا قد أقامت أودىء إلا أنها أثارت عندى 
غريزتى الجوع والعطش. وما إن دخلنا إلى سان خوان حتى 
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تذكرت الأعياد الشعبية فى القرىء فقد خرج كل سكان المدينة 
الصغيرة الحالمة» التى تلهبها رياح البحر بسياطهاء يرجون 
لقائى» وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع المتطفلين» كما تمكن 
رجال الشرطة من إيقاف الجموع التى تزاحمت فى الشوارع 
حتى ترانى. 

فى هذه المدينة كانت نهاية رحلتى» أجرى الدكتور 
أومبرتو جوميث فحصا طبيا دقيقا لحالتى» فهو أول طبيب 
أعرض عليه» وبعد أن فرغ من فحصه زف إلى خبرا عظيماء 
ولمايشا أن يكردى: به قبل أن ينتو من فخصبى حك ينأكد من 
أننى أصبحت فى حالة تسمح لى بأن أتحمله» ربت بكفه على 
خدى» ابتسم فى لطفء ثم قال لى: 


- الطائرة معدة لحملك إلى قرطاجنة؛ وهناك ستكون عائلتك 
فى انتظارك. 
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الفصل الرابع عشر 
البطولة هى عدم الاستسلام للموت 
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لم أكن أتصور مطلقا أن المرء يتحول إلى بطل لمجرد 
أنه قضى عشرة أيام فى زورق» محتملا الجوع والعطشء وما 
كان بمقدورى أن أقوم بعمل غير هذاء ولو كان الزورق مزودا 
بالماء والبقسماط المضغوطء وبوصلة وأدوات للصيدء فمن 
المؤكد أننى كنت سأعيش حياة مثل التى أحياها الآن. غير أن 
هناك فرقا واضحا: لن أعامل معاملة البطل» وعليه» فإن 
البطولة» فى مثل حالتى» تكمن فقط فى أننى لم أستسلم للموت 
جوعا وعطشا على مدى عشرة أيام. 

وأنالم أبذل أى مجهود حتى أصبح بطلاء فكل جهودى 
المبذولة كانت من أجل أن أنقذ حياتى: ولكن بما أن نجاتى هذه 
قد أتت تحيطها هالة كبيرة» حاملة عنوان البطولة المدوىء فلم 
يعد أمامى سوى تقبلها بكل ما أتت به تحملهء بالبطولة وككل 

إن البعض يسألنى عن شعور البطلء وأنا لا أدرى أبدا 
بماذا أجيب. فمن ناحيتى» أشعر بما كنت أحسه من قبل؛ وما 
تغيرت فى ظاهرى أو باطنىء؛ وما عادت حروق الشمس 
تؤلمنى. وهاهو جرح الركبة قد اندمل» وها أنا مرة أخرى 
لويس أليخاندرو بيلاسكوء وهذا يكفينى. 
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أما الناس فهم الذين تغيروا؛ فهاهم أصدقائى يوثقون. 
صداقتهم بى أكثر من ذى قبلء» كما أتصور أن أعدائى قد زادوا 
إن يتعرف بى أحد المارة بالشارع حتى يظل ينظر إلى كما لو 
كنت حيوانا غريباء ولهذا فأنا أرتدى ثيابا مدنية إلى حين ينسى 
الناس أننى قد أمضيت عشرة أيام فوق زورق دون طعام أو 

وأول ما يشعر به المرءء عندما يتحول إلى شخصية 
مهمة؛ هو أن الناس تنشرح صدرا لحديثه؛ ويعجبها أن يتحدث 
عن نفسه أثناء الليل والنهارء وفى أى مناسبة من المناسبات. 
وقد تبينت هذا الأمر عندما كنت نزيلا بمستشفى قرطاجنة 
البحرى؛ حيث عينوا شرطيا كلف بمنع أى شخص من أن 
يجرى حديثا معى» وبعد ثلاثة أيام أحسست أننى قد استعدت 
عافيتى» إلا أننى لم أتمكن من مغادرة المستشفى. 200 
دراية بأنه عندما يصرحون لى بالخروج يتعين على أن أروى 
الحكاية للعالم أجمع» وذلك أننى - كما أخبرنى الحرس - 
تسببت فى وصول صحفيين من مختلف أرجاء البلد إلى المدينة 
ليعدوا مقالاتهم وليلتقطوا لى بعض الصور. وقد قام أحدهمء له 
شارب أخاذء يصل فى طوله إلى عشرين سنتيمتراء بالتقاط 
اك ين كس سور ا إولكلة ا يس الزن اتوي عن 
أى شئ يتعق بمغامرتى. 
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وآخرء أكثر جرأة » تخفى فى زى طبيب» خدع الحرس 
كم تسال إلى حجرتىء وقد حقق بعمله هذا نصرا زائغا 
ومستحقاء غير أنه قضى وقتا سيئا. 


00 


505 0 المستشفى اللحرفرة وذللت يوه 
دخل طبيب لم أره من قبل على الإطلاق. كان فى ريعان 
شبابه» يرتدى معطفه الأبيضء ونظارته وسماعته الطبية تتدلى 
من عنقه؛ دخل فى غير موعد الأطباءء دون أن ينيس بكلمة. 

از الات نكل ونب الخرادية فى كين ا وطات من أن 
يخرج بطاقته الشخصية» فتش الشاب كل جيوبه» بهت بعضص 
الشىء ثم قال إنه قد نسى أوراقه» وهناء أنذره ضابط صف 
الحراسة بأنه لن يتمكن من إجراء حوار معى دون إذن من 
مدير المستشفى مما جعلهما يتوجهان معا إلى المديرء وبعد 
عشر دقائق عادا إلى غرفتى. 

دخل ضابط صف الحراسة فى المقدمة ثم وجه إلى 
تحذيرا: إنهم أعطوه تصريحا بفحصك لمدة خمس عشرة دقيقة؛ 
فهو طبيب نفسانى جاء من بوجوتاء رغم أنه يبدو لى صحفيا 
تخفيا. 
- ولماذا يبدو لك؟- سألته. 
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- لأنه فى حالة زعر شديدء هذا بالإضافة إلى أن الأطباء 
النفسيين لا يستخدمون سماعة طبية. 


ورغم كل هذاء فقد تحادث مع مدير المستشفى على مدى 
خمس عشرة دقيقة» تحدثا عن الطب الطب النىء تحدثا بلغة 
المصسطلحات الطبية شديدة التعقيد» ثم توصلا إلى اثفاق عاجل» 
ولهذاقسة للنوا لهجا يتضث.حعن على مدى كين جثره 


ع ص هم 


دكبيعه. 


لا أدحرى إذا كان ذلك بسبب التحذير الذى وجهه إلى 
ضابط صف الحراسة أم لاء إلا أنه عندما دخل الطبيب الشاب 
مرة أخرى إلى حجرتى بدا لى أنه شئ آخر غير أن يكون 
أيضاء رغم أننى ما شاهدت مخبرا صحفيا قط حتى هذه 
اللحظة: بدا له أنه قسيس تخفى فى زى طبيبء وأظن أنه لم 
يكن يدرى من أين يبدأء إلا أن ما حدث بالفعل هو أنه كان 
يفكر فى طريقة يبعد بها ضابط صف الحراسة. 


- من فضلكء. أحضر لى ورقة- قال له. 


كان الطبيب يظن أن ضابط صف الحراسة سوف يذهب 
إلى المكتب لإحضار الورقة» ولكنه قد تلقى تعليمات بعدم 
تركى وحيدا ولهذا فلم يذهب بحثا عن الورقة» بل خرج إلى 
الممر ثم صاح قائلا: 
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- أسمع» أحضر ورقة للكتابة حالا. 


وماهى إلا لحظة حتى أتى ورق الكتابة. مضى أكثر 
من خمس دقائق دون أن يسألنى الطبيب عن شئ قط. وما إن 
وصل الورق حتى بدأ يفحصنى. قدم الورق إلى طالبا رسم 
سفينة» رسمت السفينة» فطلب منى أن أوقع على الرسم. 
ففعلت,ء ثم طلب منى بعد ذلك أن أرسم منزلا ريفيا فرسمت 
المنزل فى أبهى صورة ممكنة» وبجواره مجموعة من 
شجيرات الموزء طلب منى التوقيع عليهاء وهنا أدركت أنه 
مخبر صحفى متنكرء إلا أنه أصر على أنه يمتهن الطب. 


وما إن فرغت من الرسم حتى تفحص الأوراق» وتفوه 
بكلمات غامضة ثم بدأ يسألنى عن مغامرتى. وهنا تدخل ضابط 
صف الحراسة مذكرا إياه بأن مثل هذه الأستلة لم يعط بها إذنا. 
وعليه فقد بدأ بفحص جسدى كما يفعل الأطباءء كانت يداه 
باردتين:ء ولو أن ضابط صف الحراسة قد قام بلمسهما لطرده 
من الغرفةء إلا أننى لم أقل شيئا حيث عصبيته وإمكانية أن 
يكون مخبرا صحفيا كان أمرا طريفا بالنسبة لى» وقبل انتهاء 
مدة الإذن المحددة بخمس عشرة دقيقة خرج منطلقا يحمل 
الرسومات فى يده. 

يالهول ما حدث فى اليوم التالى» فقد ظهرت الرسومات 
فى الصفحة الأولى لجريدة "اليتيمبو""') بأسهم ولافتات» “وهنا 
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كنت أنا», تقول إحدى اللاقتات. وهاك سهم يشير إلى سطح 
السفينة. إنه عين الخطأء فما كنت فوق سطحهاء وإنما فى 
المؤخرة» إلا أن الرسومات كانت تحمل توقيعى. 


أمرنى البعض بإعادة تصحيح هذه المعلومات» وبأنه فى 
مقدورى أن أرفع دعوى ضد الجريدة» إلا أن ذلك قد بدا لى 
أمرا غير معقول. وقد أحسست إعجابا شديدا تجاه ذلك المخبر 
الصحفى الذى تنكر فى زى طبيب كى يتمكن من الدخول إلى 
المستشفى العسكرىء ولو أنه تمكن من العثور على طريقة 
يفصح لى بها عن هويته لعرفت كيف أبعد ضابط صف 
الحراسة؛ إذ كان بحوزتى حقا فى هذا اليوم تصريح برواية 


استثمار القصة: 

كان للمغامرة التى قام بها الصحفى المتنكر فى زى 
طبيب الفضل فى أن أعرف بوضوح مدى الاهتمام الذى أيداه 
الصحفيون بتلك الأيام العشرة التى قضيتها فوق سطح مياه 
اامبحر. لقد كانت محل اهتمام الدنيا بأسرهاء وقد طلب منى 
رفاقى أن أرويها عدة مراتء ولما عدت إلى بوجوتا- حين 
استعدت عافيتى كاملة- أدركت أن حياتى قد تغيرت. فهاهم 
يستقبلوننى فى المطار بكل أنواع التشريفات» كما قلدنى رئيس 
الجمهورية نيشاناء وه تأنى على بطولتى. ومنذ ذلك اليوم 
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أدركت أننى سأواصل عملى فى سلاح البحرية» ولكن بدرجة 
معلم هذه المرة. 


وإلى جانب ذلك كله كان هناك أمر لم أضعه فى 
اعتبارى: إنها عروض شركات الدعاية» ولكم أنا ممتن لساعتى 
التى ظلت تعمل بدقة متناهية طيلة زمن مغامرتى. إلا أنه لم 
يدر بخلدى أن مثل هذا الأمر سيعد بمثابة خدمة جليلة اسديها 
لمن يقومون على أمر صناعة الساعات. ومع هذاء فقد أهدونى 
خمسمائة دولار وساعة جديدة» ثم أعطونى ألف دولار لمجرد 
أن قمت بمضغ نوع معين من اللادن وأعلنت عنه- وهاهو 
الحظ قد ساق إلى مبلغ ألفى بيزو من القائمين على صناعة 
الأحذية التى من نوع ما كنت أرتديه؛ بعد أن صرحت عنها فى 
إعلان آخر. وها أنا قد حصلت على خمسة آلاف أخرى مقابل 
إذنى لهم برواية قصتى عبر الإذاعة» وما كنت أتصور قط أن 
مجرد حياة الإنسان لعشرة أيام فوق سطح مياه البحر يكايد 
الجوع والعطشء يعد من الأعمال المربحة» إلا أنه كان بالفعل 
مربحا: فقد تلقيت حتى الآن أكثر من عشرة آلاف بيزوء ورغم 
هذاء فلن أكرر المغامرة ولو حصلت على مليون. 

إن حياتى كبطل لا تتمتع بخصوصية تذكرء فأنا أستيقظ 
فى العاشرة صباحاء أذه ب إلى أحد المقاهى أتحدث إلى 
أصدقائىء أو إلى إحدى شركات الدعاية التى مازالت تستغل 
مغامرتى فيما تعده من إعلانات. وأكاد أذهب إلى السينما 
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يومياء فى صحبة واحدة من بنات حواءء ليس بمقدورى أن 


أفصح عن اسمها لأنه يعد سرا من أسرار التحقيق التحضيرى. 


بدأت أتلقى رسائل يومية من كل الأرجاء؛ رسائل من 
أناس لا أعرفهم وهذه رسالة وصلتنى من بيريرء موقعة 
بالأحرف الأولى 60 ؛ عبارة عن قصيدة شعرية طويلة 
مزودة برسومات عن الزوارق وطيور النورسء أما مارى 
أدرسء. التى أقامت صلوات من أجل أن تستريح روحى بينما 
كنت وسط ميأه الكاريبى داخل الزورق» فتكتب إلى بصفة 
مستمرة» كما أرسلت إلى صورة عليها إهداء يعرفه القراء. 


لقد رويت قصتى على شاشة التلفازء وعبر برامج 
الإذاعة» كما أننى أذعتها على أسماع أصدقائىء» ورويتها لسيدة 
أرمل عجوز تملك ألبوما كبيراء بعد أن دعتنى إلى منزلها. 
وبعض الناس يقولون لى: ما هذه القصة إلا اخثتلاق عجيب» 
وأنا بدورى أسألهم: إذن» ماذا كنت أفعل طيلة الأيام العشرة 
التى قضيتها وسط مياه البحر؟ 
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الخاتمة 
شرح بعض المفردات الواردة بالترجمة 
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3 


جم 


منطقة فى كولومبياء يمر بها نهر كبير يسمى نهر أراكاتاكا. 


إحدى دول أمريكا الجنوبية» وتقع فى شمال غرب القارة بين 
الكاريبى والمحيط الهادى؛ دخلها الإسبان فى عام 576١م‏ 
وظلوا بها حتى نالت استقلالها اتحاديا مع الأكوادور 
وفنزويلا وبنما على أيدى سيمون بوليفار عام 5١18ء‏ وفى 
عام ١115‏ استقلت عن الاتحاد وعرفت باسم كولومبيا. 


.جريدة كولومبية عمل بها المؤلف» وتعنى هذه الكلمة فى 


الإسبانية "المشاهد". 


. عاصمة كولومبياء وهى عبارة عن هضاب على ارتفاع 


6 متراء بها حديقة للنباتات تعد من أعظم الحدائق 
النباتية فى العالم. 


. هو الاسم الذى أطلقه رفاقه عليهاء وهو ترجمة حرفية للاسم 


من الإنجليزية. 


. عاصمة إقليم خايين بإسبانياء تبلغ مساحتها 778 هكتارء 


كك تشتهر بزراعة الحبوب والزيتون وتربية الماشية. 
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وتشتهر بزراعة قصب السكر والأرز. 


6. مدينة بكولومبياء تقع على ساحلها الغربى من المحيط الهادى 
وحتى الكاريبى» تكثر بها الأمطارء وتتمتع بثروة معدنية 
عظيمة أهمها الذهب والبلاتين. 


4. إحدى دول أمريكا الوسطىء فتحها الإسبان عام .١597‏ 


٠‏ البيزو: هو العملة الرسمية للعديد من دول أمريكا الجنوبية 
مثل الأرجنتين وكوبا والمكسيك وأوروجواى وكولومبيا. 


١‏ . علامة من العلامات الموجودة فى السماءء تتكون من عدة 
نجومء يهتدى بها السائر ليلا. 


-1. مدينة فى شمال شرق كولومبيا. 


5 . مدينة بشمال غرب كولومبياء وهى عاصمة إقليم قرطبة 
بجوار نهر سينو. 


5. اسم جريدة كولومبية» وهى عاصمة إقليم ريسارالداء ومن 
أهم مراكز إنتاج البن»ء وصناعة المنسوجات والأغذية. 
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